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تفنيد آراء الملحدين 4# الكون والحياة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ 
أعمالناء مَن يهده اللهُ فلا مضل له ومّن يُصْلِل فلا هادي له وأشهد أنْ لا إله إلا اللّهُ وحده 
لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله صلواث اللو وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين» وعلى صحابته وآل بيته» ومن أحبّهم إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ 

فقبل حوالي اثني عشر عامًا تطلّعت أن أؤلف كتابًا مُوسّعًا في نقد الإلحاد» وبيان 
بعض براهين صحة الإسلام» ووضعت لهذه الفكرة أجلًا رحوث أن أحققها فيه! 

وتمضي السنوات» ويقترب الأجلء ويقترب معه تحدّق هذا المشروع بفضل الله. 

ليصبح هذا العام تحديدًا هو الأحل؛ وهذا الكتاب الذي بين يديك هو الجزء الأول 
من هذا المشروع. 

مشروع: نقد الإلحاد وإثبات الإسلام! 

ينقسم هذا المشروع إلى ثلاثة أجزاء: 

الجزء الأول وهو الكتاب الذي بين يديك: لصوص الآخرة. 

ويتناول هذا الكتاب تفنيدًا لآراء الملحدين ف الكون ونشأة الحياة» ونّقّد أشهر 
الشبهات التي يطرحوتما في آية ظهور الكون, وآية ظهور الكائنات الحية» مع تركيز أكبر على 
براهين وآيات ويحود الخالق سبحاتة: 


وسيتناول الكتاب إن شاء الله تفنيدًا لآراء الملحدين في الدين» وبيانًا لبعض براهين 
صحة الإسلام ودلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلمء وحقائق ما يعلمه أهل الكتاب 
عن النبي القادم. 

أما الحزء الثالث من المشروع وهو كتاب: وساوس وشُبّهات إلحادية. 

وهو لنقد أشهر افتراءات الملحدين على الإسلام والشريعة» وبيان طرق التعامل مع 
الشبهات والوساوس العمّدية. 

والكتابانٍ الأخيران سيصدرانٍ تباعًا إن شاء الله خلال الشهور القادمة. 

وهنا لا يسعني إلا أن أحمد ربي سبحانه أن يسّر لي أسباب الانتهاء من هذا المشروع؛ 
م أتقدّم بالشكر لكل من علّمني؛ فجزاهم ربي عني خيرا. 

وهذا المشروع أقدمه للقارئ العربي وغير العربي» المسلم وغير المسلم, المؤمن بالله 
والملحد الباحث عن الحق وطالب العلم الشرعي؛ 5 لمؤلاء جميعًاء فَالحُجَج التي أعرضها 
في هذا المشروع هي خطابُ لكل هذه الأطياف. 

هذا المشروع وإن كان سهل اللغة» قصير العبارة» إلا أن كل فقرة فيه مُركرة مُوكرة» 
ومثل هذا الأسلوب في الطرح يحتاج لقراءة متأنية هادئة. 

حاولتُ في هذا المشروع: بناء معرفة» وليس عرض معلومات؛ تأصيلًا لنقد شبهات» 
وليس تفكيك كل شبهة مستقلة عن الأخرى؛ بناء يقين» وليس بحرد تلقين. 

ولا أدّعي في شيء ما كتبثُ من عند نفسي عدم الخطأ أو الزلل. 

ولا أُذّعي في هذا المشروع بأكمله إلا خطوةً واحدةً ضعيفةً هزيلةً على طريق كيلومتري 
هائل؛ تُمْهّد بآلاف الحجج والدلائل والبراهين. 
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كل لوكانَ لحر ِدَاد 
[الكهف: .]١٠١9‏ 

قدّمت الطرح في هذا المشروع بنظام سؤال وحواب؛ ليكون أذعى للانتباه والتركيز 
والتذكر وسهولة استحضار المعلومة. 

كما استخدمت في الغالب صورًا مباشرةً من المراجع التي أحتجٌ بماء وليس محرد روابط 
للمراجع» حققى يكون أدعى للتحقّق من صحة المعلومة وتوثيق الخبر أمام عيني القارئ! 

راجيا من الله أن ينفع بمذا العمل» وأن يكتب لنا به أجرّا؛ إنه نِعُم الحواد الكريم. 


ولا تنسوني من صال الدعاء» جزاكم الله خيرا. 


| لْكمتٍ وق قد الْبحر قل أن تنفد كلمت ري وَلَوِْنْنا بمثلي- مدا 4 
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والآن لنبدأ على بركة اللّه: 

-١‏ لماذا هذا المشروع» ومن هي الفئة المستهدفة منه؟ 

هذا المشروع هو للتأسيس وضبط المعرفة» فالفروع في الغالب لا تنشئ مُنهجأاء لا بد 
من التأسيس لمنهج, المنهج هو الذي يَعصم ويُدشئ الفروع. 

المنهج هو الذي يسترشد به الباحثُ عن الحق» يسترشد به المتحرّي للحجج 
والبراهين؛ فلو قمث بالرد غلى عشر شبّهات ستلتبس الشبهة الحادية عشرة على المتشكك؛ 
لأنه لا يملك منهجًا في الرد» إذنْ لا بد من التأسيس» لا بد من التأصيل لمنهج حتى تتكوّن 
ملّكة ذاتية لدى الشاب» وحتى يعرف المتشكك كيف ييل المتشابه إلى اليحكم؛ ويعرف أين 
يبحث في بطون الكتب لتفنيد شبهة معينة! 

وهذا يستضيء من يريد أن يُوفّقَ للخير والحق؛ ملحدًا كان أو متشككًا. 

أيضًا الهدف من المشروع أن يكون عندنا شباب مُؤْمّل للرد على الشبهات وتفنيدها 
ف كل مدينة وقرية وشارع» شباب مسلم لديه دراية بنقد أشهر الشبهات» ومعرفة بطريقة 
تفكيك دعاوى الإلحاد والعلمانية والمادية» واطلاع على عوار وخلل هذه الكفريات: خلل 
الإلحاد والفلسفات المادية؛ وهم لبراهين صحة الإسلام ويقينيات الإيمان. 

فالأمة الإسلامية اليوم تواحه حربًا عالميّة» حربًا لا تخفى على مُتابع» وهذا قَدَر أتباع 
النبوات عبر التاريخ» حيث تتكاتف ملل الكفر بشتى مدارسها ومللها ونحلها لحرب أتباع 
الأنبياء» ولدسٌّ السموم والشبهات» وتحنيد أصحاب الأهواء لتزيين الكفر» مرة بالشهوة» ومرة 
بالشبهة» ومرة بالسلاح والاحتلال! 
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هذا دَيْدتُم عبر العصور» فمشروعهم معروف»ء وكأنهم يتواصون به دومًا. 

سأي لهم راون 4 الذريات: +د] 

فلو لم تُحصّن أنفسنا وأبناءنا ونتزكى إمانيًا أولّا بأول» سيبتلعنا طوفان هذه الحرب! 

أُضف إلى هذه الحرب أننا نعيش اليوم ظاهرة إلحاديّة فِعليّة في العالم» فنسبة الإلحاد 
تزداد» ويتعرّض عالمنا الإسلامي أيضًا لموحة إلحاديّة موحة يقودها لصوص الآحرة الذين 
يريدون أن يسلبوا آخرة الناس» ويُضيعوا عليهم حياتمم الأبدية» وهنا واحب المسلم أن يُتقّن 
كيف يواجه هذه الموحة وهؤلاء اللصوصء وكيف ينتفع عند ربه من هذه الموحة» فهذه 
الموجة الإلحاديّة نعمة كبيرة من الله لِمَن انتفع بحا وسأل ربه أن يكون تحت راية نبيه صلى الله 
عليه وسلمء مدافعًا عن دين الله داعيًا للحق؛ فيتعلم كيف يدعو إلى الله» ويتعلم ما يعزز 
يقينه» ويتعلم إشكالات الإلحاد» ثم يدعو إلى الله على بصيرة أصحاب الشُّبّهات والشكوك. 

وبما أن أكثر الفئات تعدّضًا لهذه الموحة هي الأقلَّياتُ المسلمةٌ في دول العالم» فأتمَقٌ 
توحيه محتوى هذا المشروع إلى اللغات الأخرى لينتفع به الناطقون بتلك اللغات من المسلمين 
وغيرهم . 

فالعال اليوم يحتاحنا أكثر بكثير جدًا مما نحن نحتاج إليه! 

نعم! 

العالم يعيش موحة عبثية وعدمية غير مسبوقة» فقد مات معنى الإنسان وظهر 
اللاإنسان... وهذا نتاج الإلحاد المتوقع! 

والعاقل من استعان بالله وشمّر عن ساعد اليد ليدعو إلى ربه» ويُبلغ الناس رسالة الله 


وَمَنْ لْحَسَنُ فَوَلَاصَهَّن دَعَآإِلَ لَه 4 [فصلت: +]]. 


؟- في البداية: ما هو أقصر طريق لتحصيل اليقين للمسلم والمتشكك؟ 
أقصر طريق هو ورد يومي من القرآن تقرؤه بتدبّر» ولو نصف حزب يوميًا. 
يكون لك ورد تدبّر يوميّا تحافظ عليه» تقرأ آياتِ هذا الورد بتديّر وتأمّل وتفكر. 


ومن أفضل الكتب المعينة على التدبر هو: التفسير الميسرء وهو تفسير موجز جميل! 


تقرأ الآية من القرآن الكريم, ثم تقرأ تفسيرهاء وهكذا إلى أن ينتهي الورد» وف العام التالي 
تنتقل لتفسير آخر مثل المختصر في التفسير» ثم تفسير الشيخ السعدي رحمه الله وهكذا... 


( 1 ) سورة الفاتحة سميت هذه السورة بالفاتحة؛ لأنه يفتتح 
بها القرآن العظيم. وتسمى المثاني؛ لأنها تقرأ في كل ركعة: ولها 
أسماء أخر. أيتدئ قراءة القرآت باسم الله مستعيتا به. (اللو) علم 
على الرب -تبارك وتعالى- المعبود بحق دوت سواة. وهو أخص 
أسماء الله تعالى: ولا يسمى به غيرة سبحاته. (الرّحْمَنِ) ذي 
الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق. (التحِيم) 
بالمؤمنين: وهما اسمات من أسمائه تعالىء يتضمتات إثبات صفة 
الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله. 
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( 2 ) (الحَمْدَ لله رَبّ العَالهِينَ) الثناء على الله بصفاته التى كلها 
أوصاف كمالء وبتعمه الظاهرة والباطنة» الديتية والدنيوية. وقفي 
ا 2 ب الت 1 دك و 
سبحانه المنشئ للخلق. القائم بأمورهم: المربى لجميع خلقه 
بتعمه. ولأولياثه بالإيمات والعمل الصالح. 


لينم لبي مي تي ماب 0 
دياك تَتَهِي ©آفيتا 
الصرط ال عيير© رط ينتعت ]| 
قلااضّلت © ذه 


( 3 ) (الرّحْمن) الذي وسعت رحمته جميع الخلق. (الرّحِيم), 
بالمؤمنين: وهما اسمات من أسماء الله تعالى. 

( 4 ) وهو سبحاته وحدة مالك يوم القيامة, وهو يوم الجزاء على 
الأعمال. وقى قراءة المسلم لهذه الأبة في كل ركعة من صلواته 
تذكير له باليوم الآخر. وحثّ له على الاستعداد بالعمل الصالح. 
والكف عن المعاصي والسيئات. 


( 5 ) إنا تخصك وحدك بالعبادة. ونستعين بك وحدك في جميع 


وهذا الطريق طريق تدبّر القرآن والمداومة عليه له أسراره الإبمانية الخاصّة» وفيه جواب 


جحُمَّل لكل شبهة» وبه تحصل طُمأنينة النفس» وفيه رقية من الشيطان والوسواس! 
0 
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والإنسان كلما تدبّر كتاب ربه حرج منه بمعجزاتٍ ووقفات. 

بل وكم من عدوٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد اغتياله» فما أن ممع آيات 
القرآن حتى انفطر قلبه وظهر الإيمان في عينيه! 

هذا في حال الكافر المحارب الكاره للإسلام» فكيف بصاحب الشُّيّهات الذي يريد 
الحق» فكيف بالمسلم؟! 

فللقرآن معارج إيمانية عجيبة» تستبشر به النفوس» وتنشرح له الصدورء وعادة النفوس 
مع القرآن أتما إذا أحذت حظها منه عادت له مرتاعةً تُريد يك 

فالقرآن هو أقصر طريق لتحصيل اليقين» والذين قرأوا المطوّلات وكتب الفلاسفة بحنًا 
عن اليقين اعترفوا في آخر أعمارهم أن أيسر وأفضل طريق لليقين كان طريق القرآن! 

انظر ماذا قال الرازي رحمه الله بعد رحلة طويلة مع كتب الفلاسفة والميطولات الكلامية: 

قال رحمه الله: "لقد تأملث الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأينُها تشفي 
عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن... 

لفالف ون جاب عل قري عرق ل وك 
وقال الشّهرستاني رحمه الله: 
لقد طفت في تلك المعاهدٍ كلّها ‏ وسَيّرت طرفي بين تلك المعالم 


5 9 8 1 َ*< ع اس 24 5 إفرة 
فلم أرَ إلا واضعً كف حائر على ذقن أو قارعا سِنّ نادم 


)١(‏ راحع كتاب: الطريق إلى القرآن» إبراهيم السكران» متاح على الشبكة العنكبوتية. 
2١‏ سير أعلام النبلاع» م51 ا صض١0ه6.‏ 
١؟)‏ كهماية الإقدام في علم الكلام» ص 3. 
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وقال أبو المعالي الْمُوَيومٌ رحمه الله: "لقد قرأت خمسين ألقًا في خمسين ألا وركبث 
البحر النِضعٌ وخضث في الذي ممَوْنِ عنه, وها أنا ذا أعود إلى الحق بالحق"! 

كلهم اعترفوا أن طريق القرآن هو أمثل وأسهل وأيسر وأقصر طرق تحصيل اليقين. 

فالقرآن كلام الله لكل أحدٍ بحسب علمه وثقافته وبساطته وعمقه؛ هو كلام الله لكل 
أطياف البشر! 

وإلى جانب تدبّر كتاب الله أدعوكم إلى قراءة أعظم الكلام» وأحسن القول بعد كلام 
الله سبحانه» وهو كلام نبيه صلى الله عليه وسلمء رصيق بقراءة خمسة أحاديث من رياض 
الصالحين يوميّاء بشرح بسيط جميل مثل شرح ابن عثيمين رحمه الله. 

ورياض الصا حين كتاب تركية إيمانية» وما أحوجنا لمثل ذلك! 

فلتبدأ مشروع تحصيلك لليقين من اليوم؛ فما من حياتك خير إلا ما كان فيها لله 
وغير ذلك فباطلٌ وهباءٌ لاقيمة له» وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "إذا كان العبد وهو في 
الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عمّل منهاء فليس له من عمره إلا مااكان فيه بالله ويلي"17؟. 

؟- ماهو الإلحادء وما هي تفسيمات أتباعه؟ 

الإالحاد في اللغة يعني: فنا 


5 0 5 د يبب 500 لم م و 2 
قال الله تعالى «لسَاثا َه أَعَصَبِى وَهددًا لِسَانُ َرَت 
مُبِيركٌ 4 [النحل: ]٠١‏ 


يلحدون إليه» يعنى: بميلون إليه. 


.١8٠١ص الجواب الكاقي»‎ )١١ 
لسان العرب» ابن منظور» مادة "لَْدَ".‎ )١ 
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أنا الأطاد اضصطاخكا فهوة إنكار الخالق والغرت. والثيوات والبعت والحساب»: 

والإالحاد فِرّق كثيرة» ومذاهب متنوعة فهناك: 

الملحد: وهو الذي يُنكر وجود الغيبيات التي تقول بما الأديان. 

وهناك الربِوِينٌ: وهو الشخص الذي يؤمن بوحود خالقٍ لهذا العالم لكنه يكفر بالأديان. 

وهناك اللاأدري: وهو الشخص الذي لا يستطيع أن يجزم بصحة وجود الخالق» ولا 
يستطيع أن يجزم بعدم وجحوده» فهو شخص متوقف! 

وهناك اللااكتراثي: وهو الشخص الذي لا ياي بالقضية الدينية» وقضية وجود الخالق. 

وكل أتباع هذه التقسيمات يمكن أن نطلق عليهم: اللادينيين» فالملحد والربوبي 
واللاأدري واللااكترائي كلهم لادينيون. 

وهناك الشخص الحيوماني: شخص يهتمٌ بالإنسان فحسبء وقد يكون الهيوماؤه غير ملحد. 

هذه أشهر تقسيمات المذاهب الإلحادية المعاصرة. 

وهنا ممالاحظة هامة: 

يوجد فَرّق بين التعريف اللغوي للإلحاد» والتعريف الاصطلاحي! 

فالتعريف اللغويٌ للإلحاد هو: الميْلء وبالتاليي يدحل تحت هذا التعريف: أصحاب 
الفرق الضالّة كالمعطّلة وغيرهم! 

لذلك ورود كلمة ملحد في كتب المتقدمين لا تعني المفهوم الاصطلاحي المعاصر 
للإلحاد» والذي يعني إنكار الخالق والنُّبرَاتء لكنها تعني نوعًا من الانحراف في باب من 
أبواب العقيدة كباب: الأسماء والصفات. 

لذلك من قال: إن ابن سينا أو أيّا من فلاسفة المسلمين كان ملحدًاء وينسبه للإلحاد 


بمعناه الاصطلاحي المعاصر فقد أحطأ؛ لأنه ليس أحد من هؤلاء كان ملحدًا بالتعريف 
الاصطلاحي المعاصر للإلحاد» وَإِنما كان لبعضهم خلل في بعض القضايا العقّدية. 

ع - متى بدأ الإلحاد؟ 

لا تُوحد بداية معروفة للإلحاد» وليس هناك إلحادٌ بمعناه الاصطلاحي المعاصرء والذي 
يعني إنكار الخالق قبل القرن الثامن عشر الميلادي. 

وباستثناء بعض ما تُسب إلى دياحوراس 116105 01 101380135 فإن تاريخ الأمم 
كان مُطبقًا على الإيمان نا 

ولم يثبت إنكار الخالق عند أحد من الناس في الغرب أو الشرق حتى القرن الثامن 
عشر الميلادي! 

نعم نُسبت بعض الأقوال لهذا أو ذاك لكن لم ينبت شيء من ذلك! 

يقول المؤرخ الشهير ويل دورانت في موسوعته قصة الحضارة: "ولا يزال الاعتقاد القديم 
بأن الدين ظاهرة تعجٌ البشر جميعًا اعتقادًا 7 

وقال الشهرستاني: "أما تعطيل الخالق العالم القادر الحكيم فلست أراها مقالة لأحدٍ.. 
ولا أعرف عليها صاحب مقالة"7 2 

فالإلحاد ظاهرة طُفيلية بالنسبة لتاريخ الجنس البشري الميطبق على الإبمان بالخالق» أو 
كما يقول الدكتور عبد الله الشهري: "الإلحاد لم يظهر إلا كزِعيمّة سمك القرش وسط بحر 
)5١5 8.)00.( )١١(‏ وماع/1 01 101380125 
)١(‏ ويل ديورانت» قصة الحضارة» م١‏ ص 35. 


9؟) كهاية الإقدام» ص77١.‏ 
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0- كيف بدأ الإلحاد؟ 

بداية الإلحاد كانت مع القرن الثامن عشر الميلادي» حين ظهرت موجة لتأويل 
النصوص الدينية في أوروبا على يد دُعاة التنوير والعلمانيين. 

وهذا أخطر مداخل الإلحاد على الإطلاق: تأويل النص الديني تأويلًا فاسدًا يخرحه 
عن معناه» هذا أخطر مدخل إلحادىيّ! 

لأن تأويل النص الديني بما يخرحه عن معناه سيّؤدي إلى التشكيك في قيمة النص» 
ومصداقية المعنى» وسيجعل ما يطرأ على ذهنك من فهم النص بلا وثوقية! 

فانتشر الإلحاد في الغرب» حين فقد الناس الثقة بالنص الديني!! 

وهذا بالمناسبة ما يحاول دُّعاة ما يُسمى بالتنوير في بلادنا تطبيقه اليوم مع الإسلام. 

يحاولون اللعب بالنصوص الشرعية حتى يوهنوا قيمتها في النفسء ويخرجوها عن معناها! 

مثال ذلك: أنت تقول: الخمر حرام بالإجماع! 

والملحد يقول: الخمر حلال... 

فهنا يأ التنويري ويقول لك: سأقوم بتأويل النص الديني حتى أجعل الخمر حلالًا! 

هذا مشروع التنوير في بلادنا بإيجاز شديدِء وهو أكبر مدخل للإلحاد» وكانت هذه 
بداية الإلحاد في أوروبا. 

لكن حتى القرن الثامن عشر الميلادي لم يكن الإلحاد الذي هو إنكار الخالق قد ظهر بعدٌ! 


فقط ظهر نوع من التمرّد على الدين» وأشهر شخصية معادية للدين في ذاك الوقت» 


)١(‏ ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان» د. عبد الله الشهري. 
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جو الفواموت ار 0 

وفولتير كغيره من دُعاة التمرّد على الدين في ذاك الوقت لم يكن ملحدًا الإلحاد 
الاصطلاحيّ المعروف اليوم» وإنما فقط رافض لمسيحية الكنيسة؛ ولذلك لم يمانع فولتير من 
شرح الأحلاق في إطار الدين لخدمهء وكان يقول كلمته الشهيرة: "لو لم يكن هناك إله 
لخانتني زوجتي وسرقني خادمي". والأعجب أنه قام في أواحر حياته ببناء كنيسة بالقُرب من 
قصره نقش على مدخلها: "يا رب»ء اذكْرْ عبدك ا 

وادّعى أتما الكنيسة الوحيدة الميخصّصة للإله وحده على هذه الأرض»ء أما الكنائس 
الأخرى فهي مُخصّصة للقديسين» وكان يرسل خحدمه إلى الكنيسة بانتظام ويدفع أجور تعليم 
أبنائهم قواعدَ الديانة. 

فنحن حتى هذه اللحظة ل نرصد الإلحاد بمعناه المعاصر. 

ويدخل القرن التاسع عشر ليبدأ في هذا القرن تحديدًا التنظير الفعلي للإلحاد» وتتأسّّس 
الأفكار التي سينبني عليها الإلحاد: 

فيظهر التنظير الاقتصادي للإلحاد عند كارل كين 

حيث اعتبر ماركس أن الاقتصاد هو البنية التحتية الوحيدة» أما الدين فسيختفي في 
ابمجتمع الشيوعي في مرحلة تالية. 

وف ذاك الوقت ظهرت نظرية التطوّر على يد تشارلز داروين» والتي زعم فيها أن 
)١(‏ فولتير (110/178م). 
)١١‏ قصة الحضارة» ويل ديورانت» المجلد /؟ صفحة 5 .75١‏ 
(؟) كارل ماركس (1885١م).‏ 
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تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


الكائنات الحية تطوّرت من بعضها رن 

وبعد تشارلز داروين ظهر باحث فرنسي في علم الاحتماع يُدعى إيميل دوكام :7 

حاول دوركاتم أن يضع تفسيرًا لسبب اعتناق الدين» فاعتبر أن الدين نشأ نتيجة 
امجتمع والجماعة» حيث تشترك العشائر في لقب واحد فيما يُعرف بالطوطم 101602» وهذا 
الطوطم في الغالب يكون لقبًا حيوانيّاه ومن هنا نشأ الدين عند دوركام. 

من المعلوم عند علماء الاجتماع اليوم أن تخيّلات دوركام أصبحت هباءً منثورّاء فهناك 
أمم كاملة وحضارات» بل وقارات لا تعرف شيمًا عن الطوطمء ولا يوحد عندهم نظام الألقاب 
الحيوانية»؛ ومع ذلك توجد عند هؤلاء جميعًا: عقيدة الإيمان بالله الأعلى بصورة ان 

والعجيب أنه قد تبيّن مؤعرًا أن فكرة الطوطم في القبائل القديمة هي فكرة اقتصادية 
وليست فكرةٌ دينية» فالطوطم شعار قومي ورمز يُعرّف القبائل بأنسابحاء هو شيء أشبه 
بِالعَلّم الخاص بالدول اليوم. 


.)م١1885( تشارلز داروين‎ )١( 
.)م١1511( (؟) إعيل دوركاتم‎ 


(١؟)‏ .115102ع1 01 ع تمكلقحط عط (58 5 )١‏ عطمناآ تلجع لمم 


17) 


أما فكرة أن الدين أنشأه المجتمع» فهذه فكرة سخيفة» فممًّا هو معلوم أن الدين في 
الأصل ظاهرة فردية» هو علاقة بين الإنسان وربه... 

ثم كيف يُنشئ العقل الجمعي الدين؟ 

هل سمع أحد بديانة تظهر ثم يقبلها امجتمع مباشرةٌ؟ 

أم أن العكس هو الحاصل دومًا؟ 

فالموقف المعتاد المتكرر هو: المناهضة للديانة الجديدة» والمقاومة العنيفة لداعيها! أليس 
هذا أصلا تاريكمًا مُشاهدًا ومعكرما؟ 

ثم إن هذا الافتراض السخيف عند دوركاتم لا يجيب عن السؤال الجوهري: من أين 
جاءت فكرة الإله الأكبر فاطر السماوات والأرض» وعلى غرار أي جماعة أو جتمع طُبعت 
هذه الصورة؟ وكيف قامت الدعوات لما عبر كل التاريخ وكل اللغرافيا» عبر كل الزمان وعبر 
تاريخ كل الأنبياء؟ 9 

للأسف خيالات دوركايم ظلت لعقود تُدرّس في جامعات أوروبا باعتبارها حقائق تاريخية. 

وبالمناسبة دوركاهم كان له دورٌ كبيرٌ في تدليس المعرفة عند الأوروبيين عندما كان يطرح 
حفلات القبائل البدائية بما فيها من عربدة وارتكاب للمُحيّمات كمظهر ندري عندهم؛ فقد 
ثبت أن هذه الحفلات كانت تمردًا على هيكل الحياة الاجتماعية والدينية للقبيلة وليس 
العكس» وأصبحت الآن هذه الحقيقة من أشهر تدليسات دوركاتم! 

فالنظم القبلية في كل المجتمعات تقوم على الفصل التام بين الجنسين؛ لقد جعل دوركاتم 
بأسلوب غريب التمدّد على الدين والحفلات الماجنة مظهرًا دينيًا. 


)١(‏ الدين» د. محمد عبد الله دراز. 
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إِذنْ خلاصة ما سبق : تسَريت على أيدي دارؤين وماركس ودوركاتم الكثية من 
المعلومات المغلوطة إلى العقل الأوروبي» فظهر الشك والإلحاد. 

كانت البداية مع هؤلاء» وسوف تكون النهاية مع أشباههم! 

ومع دحول القرن العشرين أصبح الإلحاد مشروعًا واقعًا على الأرض» وتبقّ التنظير 
الاقتصادي لكارل ماركس دُوَل بأكملها! 

فظهرت الشيوعية ف كثير من دول شرق أوروبا وروسيا والصين وفيتنام وكوريا وكوبا 
وغيرهاء وظهر التنظير البيولوحي لتشارلز داروين ف ألمانيا النازية» ونشأت الحرب العالمية 
الثانية بناءً على مفهوم البقاء للأصلح وإبادة الأعراق الضعيفة» حيث ظهر مفهوم إبادة 


ال هدصطن51 أي: الأعراق المنحطّة كما يُسمُوتما. 
200112010101101 


0ة7مطناك ,مقدصع دم ][إمعده عدت ] أ اع انالا0ام مقحمع6) (أعك5ذزع1171ع11الا 


عط 300105]ما عتمقععط أقطا معأ ج ذأ (دمرءزعدرع 7ع اونا :اق اناام :3 77ناناطلات 
لاأمتهم - 513/5 300 ,0503 ,5للاعل 5أ أهقطأا ,"اقوط عطأ مزه؟ 7035565 ع5" 25 
ه لءذاممة هذاق دقن مها فط [1]2!!.وصوزودوبه هداق عع أها لمج ,ؤطرع5 بدوامص 


ك عه 0 عط 15 زعا واممعم اوأيعل [3].موزعم_ مراع ممق 5م40 أدانا/ا ,كاءوا8 
١‏ 0 


5 7 5 4 
"أمعنطءواة كدناقتة أمهحمهع لمع طؤثلمهط عطأ طاتة ومماع بأدبوعماول عط مز اكألعنومتممععرة 


١‏ عط ه؛ ومتفروععم [16[ةا.لعاطودال برالمتمعم قمة لإالقءأدلاطام عط ممح بعاممعم 
1 56 6 4/35 عم0]ناع أقنأمع3251-0ط أ0 نمأ أدانامهم عأنلواك عط©ا )و0 مواماقة66 
لمكن غ15 كه/لا امنا عطأ عرمأعط لعأكنده "لاع كمع معاون" أنه زقصم 3 طالماا بأدنوعماه0 عط مأ ععلبامت 75855 اونامءطأ وم مأ لععبلع 

0 67أ05م 202003م10م 115 .1922 ما عكرمع5 ها مآ عأمععممء وففط1! .عنمع فط مأ عمطها عنلدا5 25 لعذ5ن 0مق 5أ5ق 16 لمااعمعاة 


لأا وار اجر عا اد كنا قيال الكبنا ا/ابرءنامم اوأعق أعدولخ عقطاغه هم أممترومصما مع معبن 
0ععه]-عع2012م0أذاء 3 ,لالاإعلاع 1ن لاطناك كأ وصااكنرء 


1 ولالاعوء 200 كاعممأاك 000011 ولوعننا مرع5 
02006 255855175 


لقد فشلت التنظيرات الإلحادية في البقاء» فائمارت النازية بعد أن كشفت عن الوجه 
القبيح للعنصرية» واختفاء معنى الإنسان في الإلحاد» واتمارت الماركسية وتفكك الاتحاد 
192 


السوفيتي» وظهر عجز الإلحاد التام عن تحليل ظاهرة الإنسان! 
فالإنسان لا يمكن أن يُفسّر وَفْقَا لهذه التنظيرات الفاسدة. 
ومع دحول القرن الحادي والعشرين ظهر الإلحاد بزِيٌ جديدٍ تمامّاء فقد اتح زورًا بالعلم 
وتَسمّى ب"الإلحاد العلمي", وبدأ يُقدم نفسه مرة أحرى معتمدًا هذه المرة على افتراضات 
وتخمينات جديدة لا تقلنُ سطحيةً عن الافتراضات القدية» ولا تقل خطورةً على الإنسان عنها! 
لكن مشكلة هذا النوع الجديد أنه يستخدم عصا العلم لِيُغري أنصاف المثقفين والجيل 
الصاعد به! 
مشروع هذا الكتاب الذي بين يديك الآن هو في: كشف حقيقة الإلحاد الجديد» 
والنظر فيما تلبِّس به من دعاوى علمية! 
؟- كيف بدأت الطبيعة؟ 
كيف بدا الكون؟ 
هذا أول سؤال عقلي يمكن طرحه حين ننظر حولنا! 
والإلحاد الجديد كالقديم تمامًا يحيب عن هذا السؤال بتقرير قدرة الطبيعة على الخلق والإيجاد. 
فالطبيعة عندهم هي المسؤولة عن الإيحاد والتقدير والعناية والَلّقَ» فقد نسبوا للها كل شيء. 
الطبيعة عندهم هي: كل شيء؛ ولا شيء غير الطبيعة كما يقول اللاأدري كارل 
ساغان 528211 اد 
7ع 211277-1-001 تامع .ع 0111 :7. 7117/7 /:وماغط (1) 
من 3:12 
إلى 3:18 
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فالطبيعة عند الملحد هي المعنى الأوحد في الوجحودء حتى إن توماس هكسلي رفيق 
داروين وجرو داورين 181111108 103112 كما كان يحب أن يُسمىء كان يُطلق على 
الطبيعة لقب: السيدة الطبيعة 1136316 ©10812. 

فأكبر وَنَّن اذ من دون الله حجمًا هو الطبيعة عند الملاحدة! 

الطبيعة هي أكبر الأوثان حجمًا في تاريخ الكفر البشري. 

فالإلحاد في حقيقته هو وثنيّته حيث ينسب للطبيعة المادية القدرة على الخَلّق والإيجاد والتدبير! 

ولذلك ريتشارد دوكينز الملحد الشهير يُسمي الطبيعة ب: "صانع الساعات الأعمى 


ع1 سططء 13 لسمتاظ عط" . 
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فالطبيعة تصنع وتخلق عندهم! 

وهذه الصورة الوثنيَّة للإلحاد بجعله يندرج تحت الوثنيات التي ظهرت عبر التاريخ! 

يقول الدكتور حسام حامد: "الملحد ارتقى جبل الستّفسطة؛ وبينما هو على وَشْك أن 
يقهر أعلى قمة من قمم السفسطة؛ وإذ تعترضه آخر صخرة؛ وما إن يصعدء إذا به يجد 
جماعة من الوثنيين كانوا يجلسون قبله في نفس المكان هناك منذ فرون"20, 

فما إن يصعد الملحد أعلى جبل الإلحاد» وفي لحظة ارتقائه أعلى قمةٍ من قممه. إذا 
به يكتشف وثُنيّة إلحاده. 

فالإلحاد يؤمن بقدرة الطبيعة وحتمية الطبيعة» كما يُؤمن الوثني تمامًا بقدرات قطعة 
الخجر التي يعبدها مع الله! 

هذه هي النظرة الإلحاديّة للطبيعة» وهي مسؤولية الطبيعة عن: إيجاد كل شيء! 

لكدّنا في القرن العشرين قد اكتشفنا حقيقة علميّة مدهشة» وهي أنَّ: الطبيعة لها 
بداية» وأنما غير مكتفية بذاتها! 

فقد أصبح من المسلّمات اليوم أنَّ: هذا الكون ظهر من اللازمان واللامكان؛ فجأةٌ 
ظهرت الطبيعة! 

فالطبيعة ليست أزليّة» واليوم هناك إجماع بين علماء الفيزياء أن الكون له بداية. 

ففي لحظة ما ظهرت مادة الكون, وظهر الزمان والمكان بعد أن لم يكن هناك لا 
مكان ولا زمان» هذا إجماع علمي! 


إدلك# الإلحاد وثوقية التوهم وحواء العدم, حسام الدين حامد» مركز غماء للبحوث والدراسات» الطبعة 
الأولى»ء ص .١١١‏ بتصرف. 
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7 زطواعع5 عط غ'مدولالا عومدظ8 وأ8 عط ]ا جاتنلا 
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هلمم نأك يق ععمءع ك5 2017 ,05 ععطاممعععم 


موطاللط 13.7 أقط د5عغ3ان56هم 8328 818 عط 35 (القامم»ا /ارمغ5 مأواءه اتئاعنالمنا عط 
لأأكمع0 ع أأصمااما آم غمامم جح بزضأرقاباعماك 3 مرمء] 0عم2مممع ع5يع/اأمنا اناه ,380 15دعلا 


طاعنحانها)اغذألاع غمم لأل عمم 0مقة ععوم؟ بأمعنه كتلط عرمععط غقط لصوا باأباوئع ممه 
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وهنا تظهر الوَرْطة الكبرى أمام الإلحاد! 

فالكون أتى فجأةٌ بمتتهى الضبط وبثوابت فيزيائية مبهرة» وبحُدود حرحة غاية في الدقة! 

وبحذا فمن البديهي أن الكون ليس له دور في إيجاد نفسه فضلًا عن أن يُوحجد غيره. 

وبالتاللي لا يبقى إلا البديل الثالث» وهو أن لهذا الكون خخالقًا! 

« آم حلفأ مِنْ عَيْرَِيْءِ م هم ألْخَيِفُوَ م حَلَقُوا حَلَقُوا آلسَّمْوَتِ ارق بل لا 
يوقِنونَ 40 [الطور: ه+-تم]. 

كان لاكتشاف ظهور الكون فجأةٌ وبثوابت غاية في الضبط» كان لاكتشاف هذا 
الأمر وقعٌ شديدٌ على نفوس الملحدين. 

يقول اللاأدري ديفيد بيرلدسكي عاوصناءء8 1280710: "ينزعج الفيزيائيون بشدّة من 

حقيقة أن للكون بداية؛ لأن هذا أمر له لوازم 00 3 


ونفس الكلام يُؤكده ستيفن هوكينج في كتابه الشهير تاريخ موجز للزمن حيث يقول: 


15105عاع2 علتأمعاء5 115 لطة دواع طلاخ ,نام اكتناء1[0 711'5ع0 عط :كامستتيعظ 0310آ (1) 
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"الذين لا يُحُبَذونَ حقيقة بداية الزمن وبداية الكون» هم لا يُحبذون ذلك؛ لأن لهذا الأمر 
و4 ََ 220 
بعدا دينيا : 
أما الفيزيائي الملحد آرثر إدنحتون 02]ع0ذ0ل80 ناطق فيعترف اعترافًا قاسيًا فيقول: 
1 ع : 0 
إن فكرة أن للكون بداية هذه الفكرة بغيضة بالنسبة لي» فكرة كريهة تزعجني" 2 . 
فبداية الكون هي حقيقةٌ مزعجة لكل ملحد؛ لكن للأسف واقع الحال أن بعض 
الملحدين غير الدارسين للعلوم لا يعرفون هذه الإشكالات؛ ولذلك ربما يسخر بعضهم من 
إلزام أن الكون له بداية؛ لأنه لا يفهم أبعاد هذا الإلزام أصلاء وبالتالي لا يشعر بأي إزعاج! 
١‏ - لكن ما المائع أن تكون هناك قوانين قبل ظهور كوننء وهذه 
القوانين كان لها دور في إيجاد كوننا؟ 
ا 5 دوء اموه لادج .ع 
في البداية: هذا من باب البَّحُم بالغيب 8 وقد كفرواً يدء من قبل وَيقَذْفُوت 
ثانيًا: فكرة أن هناك قوانين فيزيائية قبل كونناء هذه الفكرة علميًًا سحيفة؛ لأنه لا 
يوحد كلمة "قبل" قبل ظهور كونناء فهذه الكلمة "قبل" هي كلمة مرتبطة بالزمن» والكون 
)١١(‏ ستيفن هوكينج» تاريخ موجز للزمان ص57. 
نقلا عن: العلم ليس إَِاء محمد أمين خُلال. 
1621190811 15 .36316]! 01 ع010 أمعوع1م عطا 01 علتمصلعوءط 2 01 مصملامم عطا )2١‏ 
.10 10 
2121 تاعطنة]/1 01 غمتاوملمماك عطا حدم :117010 عطا 01 لظ عط1' ,دمماع ستلل8 تتتطتتم 
.447-453 ,127 عتتطدا! .450 .م ,عتتطولطا ما وعاقتوطاط 
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كما قلنا أتى من اللازمن» وبالتالبي لا وحود لكلمة "قبل" في العالم المادي الطبيعي. 

ثم هل بافتراض الملحد أنَّ هناك قوانينَ قبل عالمنا يكون بحذا قد أحاب عن سؤال: 
من أين أتى الكون؟ 

سيبقى السؤال: ما مصدر هذه القوانين؟ 

مَن الذي قنّنها؟ 

مَن الذي أعطاها عملها؟ 

ما مصدر قانون الحاذبية الذي افترضه بعض الملاحدة سابقًا لكونناء ما مصدر هذا القانون؟ 

مَن الذي قنّنه؟ 

ثم إن قانون الحاذبية هو توصيف رياضي لحدث معين» وليس هو ذات الحدث. 

وللتبسيط: قانون الحاذبية يشرح سبب سقوط الأجسام وحركة الأحسام؛ لكن لا 
يُفسر لي من أين أتت الأجسام, وبالأحرى هو لم يُوحِد هذه الأحسام! 

فقانون الحاذبية لن ينتج كرة بلياردو» وإنما هو فقط يصف حركتها إذا سقطت على الأرض. 

فقانون الحاذبية ليس كينونة مستقلة» ليس شيئًا مستقلًا؛ وَإنما هو: وصف لحدث طبيعي! 

لكن يأقِ الملاحدة ليفترضوا أن وجود قانون الحاذبية يكفي للق كرة البلياردو» وعصا 
البلياردو» ولاعب البلياردو؛ هذه سخخحافة غريبة لتبرير الخرافة! 

أيضًا بنفس القياس نقول إِنَّ: قوانين الاحتراق الداخلي في موتور السيارة لن تخلّقَ 
موتور سيارة. 

فهل من العقل افتراض أن قوانين الاحتراق الداحلي تكفي لخَلّق: الموتور» وشرارة 
الاحتراق» والبّنزين» والسائق» والطريق؟ 
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ما أصبح يُفكر الملاحدة بمذه الطريقة إلا لأتحم يواحهون إشكالاتٍ حقيقية مزعجة 
لن يخرحوا منها إلا بمذه المَرْضيات الغريبة. 

4- لكن ربما في المستقبل نعرف كيف ظهر الكون؟ 

هنذا تسم 2 التوسّل بالمستقبل» وهو أكبر مغالطة يقع فيها الملحد! 

فلسان حال الملحد: سأكفر على أمل أن يَظهر في المستقبل ما يدعم كفري. 

سأكفر من أحل حُجّة قد تظهر في مستقبلٍ لن أكون فيه! 

وهكذا حال ملاحدة ذاك المستقبل سيقعون في نفس المغالطة! 

ولن تحد مَن يتفكّه ويتندّر بكل هؤلاء مثل المستقبل! 

هوَلَدِينَ يلس ف أَلَّهِ من بحَدِمَا آسَيّجِيب لَه ححَنْهُم دلِحِصَةٌ عند رَيَمْ وَعَلَومَ 

2 عَصَبُ وَلْهُمَ عَذَابٌ سَسَدِيكٌ 4 [الشورى: ]١1‏ 

ليس من العقل في شيءٍ الاحتكام إلى تخميناتٍ وفُروض لمنع تفسير الظاهرة في إطارها 
الدلال على الخالق, 

أو بمعيّى آخر: ليس من العقل في شيءٍ الاحتكام إلى توشّمات لمنع تفسير ظهور 
الكون الذي أتى بهذا الضبط في إطاره الدلالي على الموجد الذي أتقن كل شيء. 

إنَّ هذا التعطيل هو تعطيل لوظيفة العقل! 

وإذا كُنَا عند هذه المرحلة» ومع هذه المعطيات الساطعة نعاند الإيمان بالخالق» فعند 
أي مرحلة تُسَلَّم له؟ 

واوا لامعا وَنعْقِلُ مها ف احص لسعب رٍ» [اللك: ]٠١‏ 

والآن أيّها القارئ! احتكِمٌ إلى عقلك: 
6 | 
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كون جاء في لحظة بمنتهى الضبطء وبثوابت فيزيائية مبهرة بحيث لو احتل ثابت واحد 
منها بجزء من مليارات مليارات الأحزاء لما ظهرء أليست هذه المقدمة تنيت أنَّ: الإيمان 
الدينيّ بالخالق أحقٌ وأؤلى من الغرائب التي نسمعها من الملحدين؟ 

لا يمكن لشيء منضبط بهذا الضبط كالثوابت الفيزيائية التي بدأ بما كوننا أن تأت 
بالصّدفة. 

لا علاقة للصّدفة بمذا الإبمار! 

9- ما المانئع أن تكون هناك أكوان كثيرة» وكوننا أتى بين هذه الأكوان 
بالصدفة؟ 

فرضية الأكوان المتعددة كما يعرف كل فيزيائي على ظهر الأرضء» هي بحرد تخمين بلا 
دليل من رصد أو بحث. 

يقول عالم الفيزياء حون بولكنجهون: "الأكوان المتعددة 25ء2/001619 ليست فيزياء» 
بل هي في أحسن الأحوال تصوٌر ميتافيزيقئٌ» ولا يوحد سبب علمي واحد يدعو للإيمان 
بمجموعة من الأكوان المتعددة» لا يوحد دليل علمي يجعلني يدق قله افك . 

أما الفيزيائي اللامع راسل ستانرد 54882810 121155611 فيقول: "لا توحد حقٌّ 


معادلة فيزيائية واحدة تدعم فرضية الأكوان المتعددة". 


0 17170110 ع00) ,عممطاع متكلاه2 مططمل (1) 
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مه 


1/01 71و11 لاف 5001 سمتسام0 وتلاءع 11 


انوت اانا 
112071 ا 'تنهن عنالآ :211 تداك لآءع121155 
كستتطاارءتن 


1 11تزأأعمتاعارآ 07 جوي0) 


ماعط للذنا كسمتأوع نان عدم أهطا لععستكمق كل عمددوع]0عم دع توتوطم عطل 
لسنلسمس 10 وستدة 


ع5 001172 7116 عمده1" بع[ممعم م565 عاعظ !أع:3 1101113660ه1 دعل مقط 116 

1 ,12261131115 011311611112 01 1131011نو» 0111861'5 51316 001172 1171116 للق 1 ".60113102 
عط 0117ل 1116لا ناملا" .13002 تقجع 01 13517 25م ه11 0117 1116لا دع 
806 125712 1677 ع15مدءع86 .طق تفط" ".17مع 1/1 5 لعتطتن1 


ففرضية الأكوان المتعددة هي جُحيّد تخمينات وخيالات غير مُبرهنة» والانتتصار لحذه 
التخمينات أمرٌ مُربك وغريب» كما يقول فيلسوف العلوم ريتشارد داويد 1025510 850طء121. 


لاع لاع58 15 ولزاع58 هلم 


/إ١آلنا‏ 01/0 ١1ك!‏ 0 211ثلا 1115م 1050 أرامط 
[©11 81101145 عناعااعط 15]5ء51لادام 
10م 2311© 


1/13 © 


2م501 ]0 17م 1[050قطم 2 123110[ لتقطء11] 15 ز0دووع1201م طعناد عم 

لط2 2 135 1/0 رطء تطناط غ3 زواع ملآ د11 ند ندد]/1 ع1011اآ غد نتعطعتوعوء1 
73111 عطتتطءتوعوع1 تتععق3ء ولط طتوععط تدا ى أسوطم لوعتاء معطا طنز 
115152 0 ,011317 115[ع] عط ,تإطمه105تطم مغ 10260 أقصمهها 1811 .ى 1ووطم 
أناحط 111 5ع11م0عطا متوارعء صا علاع 1اعط6 مغ عترم حتقء كأوك [وتوطم تنامط 


710175 أقطا ععمع له لقع لتأمصطء عطا معمتحقط ولتقتوووععه1 


وحتى على افتراض وجود أكوان متعددة» ستبقى هذه الأكوان المتعددة مُنعزلة سببئاء 
28 
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وهذا معناه آن: كل كوت قد هه مستقلا قاماء وبالتال فكل كون هو غبارة عن 
واقعة مستقلة +1560 4ع0ءم1006 أي: واقعة لا علاقة لما بسابقتها. 

ويهذه الصورة فلكل كونٍ قوانينه الخاصّة المستقلة به» ولا يُفسر ظهور بعضها ظهورٌ 
البعض الآخر. 

وهذا سيطرح إشكالًا أعمق» وهو أنه سيصبح لكل كون تصميمه الخاص» وبالتالي 
فالملحد م يعد أمامه كون بثوابت فيزيائية مدهشة» بل جملة أكوان لكل منها عملية إبداع» 
ولكلٍ منها قوانين حاصّة وإلا ما ظهر! 

ورما بعض ثوابت هذه الأكوان تفوق في دهشتها وعظمتها الإتقان الذي نشهده في 
كوننا بتريليونات تريليونات المرات؛ إنما إلزامات أكبر على الإلحاد. 

إذنْ الأكوان المتعددة لم تَُنَ مشكلة الضبط الدقيق» بل طرحت مشكلة الضبط على 
أبعاد أخرى ربما لا يحرؤ العقل البشري على استيعابما في الأمد المنظور. 

ثم السؤال الحوهري: من أين أتت هذه الأكوان؟ 

الأكوان المتعددة على افتراض وجودها هي ليست أزليّة» بل لها بداية! 

وبما أن لما بداية فلا بد أن هناك مُسبّبًا لوجودها! 

وبالتالي فأنت لم بحب عن شيء بتقدم فرضية الأكوان المتعددة. 

أكاشيالة أن الأكيان العددة لا يدايق فيذا آمر معروقف كها'يقول أحد أشهر 
داعمي فرضية الأكوان المتعددة اليوم» وهو الفيزيائي آلان حوث 1158© 4132 حيث يقرر 
أن هذه الأكوان المتعددة على افتراض وحودها ستبقى لما بداية محددة ع6 50011 1701010 ]1 


لطاع 111112316 عله عنتعطمع5012. 
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ستبقى هناك بداية في مكانٍ ما لكل هذه الأكوان» ستبقى هناك بداية تما 


ا 
وبالتالي سيبقى سؤال: من أين أنت هذه الأكوان سؤالًا قائمًا. 
ثم إِنَّ هناك استشكالًا منطقيًا بسيطًا في موضوع الأكوان المتعددة يُبين عدم جحدوى 
الاحتجاج بما من طرف الملحد وهو: 
هل عندما أسألك: من أين أتى هذا الغلام الصغير الجميل؟ فتقول هذا الغلام له 
إخوة كثيرون غيره» ربما بعضهم يكون قبيحًا! هل أنت بهذا أحبت؟ 
من أين أتى هذا الكون الأنيق؟ 
ستقول: هناك أكوان أخحرى كثيرة! 
إحابة سخيفة على سؤال عقلي ومنطقي! 
يقول كريستيان دوف 10076 1150082ط0: "لو حاولت أن تُغرق السمكة بكل 
000 


حية 


محيطات العالم فستبقى تبت وجودهاء ستبقى 
السمكة ستبقى تتنفس؛ لأن السمكة ببساطة لا تغرق بالماء حتى ولو وضعتّها داخل 

كل محيطات العا 4. 
77-477 1ع 017/77» .011117 179177.9//زومخط (1) 


5٠6:55 من‎ 


إلى كه:.؟ 
تمت استفادة رابط الفيديو من كتاب براهين وجود الله» د. سامى عامريء مركز تكوين» ص 4 .5١‏ 


9 ,12701171285 116.آ ,عتكتالا عدا (2) 
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فأنت لم تفعل شيئًا بافتراض وحود أكوان متعددة» أنت بمذه الحيلة - حيلة الأكوان 
المتعددة- لم تمرُب من إلزامات الضبط الدقيق» ولا إلزامات وجود كوننا ولا غيرها من 
الإلزامات» ما زالت هذه الإلزامات حيةً تتنفس» ولو أغرقتها بمليارات الأكوان! 

بل إن كل كون حديد سيزيد الإلزامات تعقيدًا. 

وبالمناسبة: ليس هناك ما ينع عقلًا ولا شرعًا من وحود أكوان أخرىء فالله عز وحل 
هو 7 العالمين. 

«الْحَندنَهَ رب الدكييت * [الفاتحة: ؟]. 

فهذا أمر لا مشكلة فيه شرعًاء لكن التدليس أن يتم افتراض أن كل كون مبيمٌ على 
الآخرء مع أن كل كون مستقل سببيًا عن الآخر كما فصّلنا؛ فكل كون منعزل عن الآخرء 
وكل كون له ثوابته الخاصة» وليس مبنيًًا على غيره» وبالتاللي لا مكان للصّدفة أو الاحتمالية. 

-٠١‏ ما المائع أن يكون الكون أتى بمحض الصدفة؟ 

القول بالصدفة في بداية الكون هو جهل بأصول الاحتمالات؛ لأن الصدفة لما 
شرطان لا ينفكا عنهاء وهما: الزمان والمكان. 

فالصدفة تشترط: زمانًا تقوم فيه بإحداث أثرها. 

وتشترط: وجودًا ماديا مكانيًًا تقوم عليه ليُنتج مفعوها. 

والكون أتى من اللازمان واللامكانء وبالتالي من اللاصدفة! 

-١‏ هل مفهوم السببيّة له وجود لحظة ظهور الكون؟ 

في الإسلام نحن نؤمن بقيُوميّة الله؛ فالله قيُوم السماوات والأرض: به تقوم السماوات 
والأرض. 


ولذلك كان اسم "الحي القيوم" هو اسم الله الأعظم عند كثير من أهل العلم. 

لكن العجيب أننا عندما تعمَّقنا في النظر إلى كوننا وحدنا أن الكون ما كان له أن 
يُوجحد ثم يستقر ويستمر» وما كان للدالة الموجية أن تُظهر نمطًا معيئًا للوحود إلا مرحح؛ إلا 

والدالة الموحية هي: احتمالات خصائص أي جسيم صغير» خصائص الحسيم مثل: 
مكان الجسيم! 


رما يكون مكان الجسيم الآن هنا أو هنا أو هناك» لا تعرف. 


2 )| 1 5 ليك 
/ / | 
* 0 
| || ل | أ 
يه صطله إ:؟ جل دده 
2 يميم )| [ مم قاعم 


الدالة الموحية تضع احتمالات كثيرة جدًا لمكان الجسيم» لكن لا تقطع له بمكان 
عد ولن تستطيع أن تقطعء! 


فطبقًا لميكانيك الكم وميكانيك الكم هو علم دراسة الجُسّيمات الأصغر حجمًا من 


الذرة» وهو علم صحيح تمامًا. 


ث 


تفنيد آراء الملحدين #ش الكون والحياة 


طبقًا لميكانيك الكم؛ فأنت يستحيل علميًًا أن تعرف مكان جُسيم واحد بعد ثانية 
من الآن» بل يستحيل أن تعرف مكانه وسرعته الآن» هذا محال ومن قال إنه يعرف مكانه 
الآن» فهو لا يعرف شيئًا عن ميكانيك الكم. 

فأنت لن تعرف خاصيتينٍ لحسيم واحدٍ في وقتٍ واحدٍ هذا تحال في ميكانيك الكم 
وهذا ما يُسمّى في علم ميكانيك الكم بمبدأً الريبة أو مبدأ اللايقين. 

ومبدأ اللايقين ينص على أنّه: يستحيل تحديد مكان وسّرعة جسيم في وقتٍ واحد؛ 
يستحيل تحديد خاصيتين في نفس الوقت. 

لكن قد يقول قائل: رعا هذا نتيجة قصور الآلات أو قصور المعرفة البشرية؟ 

ومّن قال بمذا فهو أيضًا لا يفهم ميكانيك الكم جيدًا. 

فمبدأ اللايقين هو قانون صارمٌ من قوانين الطبيعة» لا يرتبط بأي شكلٍ من الأشكال 


ببعض القصور الموحود في أجهزتناء أو بقدراتنا على الرصد» بل هو قانون كوي. 


1 11ل نرععمنا عل 


1 0ع:1235111 '51121111132360115137 ع5 غ0نتتتدء 2311116 2 01 120132201123 320 0510م ع1" 

15 01 3112165 اع نا عط 01 غأ010011 عط 101 111 النتصتحط 2 15 عتعط1 .مماداعع1م طلعتط وداج 
01 1123121165عع1ا عا 01 غ10011م عا 101 113االستصتحط ج ع15كزععلة! 15 ممع 11 .2155ماع 2لاع35111ع12 متكا 
.112 لله رعاعمء 


< ذخال 
< ااال 


*ةادم عدادم 


23 23 101 ,111511111161115 121 11635111:6111 01 111311133 11 3200111 الع 5121121 2 201 15 1115 
1 ا أتعتاع لها 210011165 1735 11 80113 د5ع3115 11 :1211005 21أ2اء ضاي ودع 01 01131157 عط جره 


,011 ل1تتتاعع] 220 151111111215 أعع ع7 1111 جاع81 .1230111 01 02 1أمتءدع0 1د 1مدناءعع12 لستأاسمنان 
كع صتطا 01 ع ناهد عطأا ضا أمعنيع طلس 15 'واستمتيعءع سنا عط 


وناك غلى: نا منيق: فالكون بكل ما فيه قاصرٌ تمامًا لا يتحكّم بنفسه؛ ولا يمكن أن 
يعرف هوء فضلًا أن نعرف نحن ما سيؤول إليه بعد لحظةٍ واحدةٍ! 

فحرفيًا لن تعرف ولن يعرف العالم ماذا سيحصل في الكون بعد لحظة واحدة من 
الآن؛ وهذا مبدأ كودة! 

فانميار السماوات» وتشقق الأفلاك هو احتمال كوانتي كمِّنٌ قائمٌ في كل لحظة؛ وف 
أي لحظة! 


07 و 6 م 


« # إن لَه مَك لسوت وَالْارَض أن نزولا ولين رالا إن أَمسَكهِمَا مِنْ حر ين 
وكما يقول ستيفن هوكينج في كتابه الأخير التصميم العظيم: "من الممكن أن يتحول 

القمر في بعض العصور إلى قطعة جبن؛ في أية لحظة يمكن أن يحصل هذا الأمرء لكنه ليس 

كذلك الآن... ثم يضحك هوكينج ويقول: وهذا ربما يُخضِب الفئران". 
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: : 8 7 2 5 2و5 /عبرمه |1[ 
0 تعد أغطقتحط تجتمغأكتط أمعلمءمعلص لع تكرءو0 عنتوتصنا 2 عتتقط أمم 5عمل عدتع ختصتا عط أقطلا وعل1 غط] ١‏ مهم عنصعدكم مكه إل 
اامل5ع0 مالهعه عن :ع6 1 


0 ع220< 15 ممصم عط اعتطنى ص تجدمأوتط عمه عط غاعتمم معط" .ممع ع هاعم ستماعء طتت أعتاكدمء 100 
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دعمع كنا عبتندممعغام 4 إل[ 
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مدع نولا س0 ومددهك 6 إل[ 


بتامناع؟ ععمعلءة ععلنا لصناهد غطعتمط غقط1' .متعطاه 16 عأساطتطصمء غطعتحط ترعغطا جاعتامطا رعوع ختصنا عراه 04 عنهاد و حي رلا 3 
نك 
152 )ل غناط 1-0 


10 1 
وتمغناة ع غنادطة إل[ 


ويقول ستيفن هوكينج في نفس الصفحة: "البعض يتخيّل أن هذا خيال علميء لكنه 
ليس كذلك"! 


5 8 5 8 5 5 و53 عبرم |[ 
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755 520 15 أعتطا رعوععماء 014 ع2120 204 15 جزه0ت0 عط غقطا لع تكتعواه عتحكقط علا أتاظ .عوععطك 1زم ]عنان1]0 ا 1 
بطناوع8 كا غوطلالا 
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أمعمولعاسرممءة إل[ 

[| 10+ 

05نام ع غنامطة إل[ 


أي شيء يمكن أن يقع في أية لحظة! 


والذي يفهم ميكانيك الكم جيدًا سيفهم عيًا أتحدث! 


فالدهشة ليست في انقلاب الكون إلى أي توقّع في أيّة لحظة؛ لأن هذا أمرٌ قائةٌ؛ 


الأكثر دهشة أنَّ الكون لا يحصل له أي شيءٍ من ذلك» بل هو ثابت و 5 وقطل! 


ً 


فثبات الكون واستقراره بكل ما فيه من جُسيمات هر أحد أوجه فَيُوميّة اللّه سبحانه» وبدون 


م وده 


الله تسد السماوات والأرض في لحظة: لَوْكانَ فيمَ]ء ام طَ كم لَه سرك 4 0" 


0” 


فالكون كله بكل جُسيم فيه مفتقر إلى الله منذ لحظة ظهوره» وفي كل لحظة. 


إذن الدالة الموحية وميكانيك الكم يقولانٍ لنا إنه: لا بد من مُرحح في كل لحظة لكل 
35 


خحُسيم؛ لا بد من قيُّوم وإلا لانهار كل شيء! 

لا بد من مرحح لظهور الكون» لا بد من مرحح لاستمرار الكون» لا بد من مرحح 
لاستقرار الكون وثباته! 

فالسببيّة أمر جوهرريٌ لحظة ظهور الكون, والقيُوميَّة حقيقة لكل مَن نظر وتدبّر! 

؟١-‏ لكن هل فعلاً السببيّة غير موجودة في عالم ميكانيك الكم؟ 

السببيّة هي بديهة في ميكانيك الكم. 

السسية هي سبب ونتيجة. 

والسببكة تعق أن: الكت "١١‏ يودي إلى اللندث "ب". 

اعتماد الحدث "ب" على الحدث "أ" هذه هي السببيّة» وهي جوهر العلم» وجوهر 
ميكانيك الكم؛ وجوهر أي رصد وجودي على الإطلاق» فالسببيَّة موحودة في ميكانيك 
الكم بلا شك! 

ولا يمكن أن يُبنى علم بدون سببيّة! 

وإنكار السببيّة هو إنكار لكل العلوم التجريبية! 

لكن ما هي مشكلة ميكانيك الكم؟ 

مشكلة ميكانيك الكم هي مع شيء يُسمَّى ب: الحتمية. 

بالف المي 

الحتمية هي: الإطار الزمني للأحداث! 

ترتيب الأحداث في الإطار الزمني هذا اسمه: "الحتمية". 

مشكلة ميكانيك الكم هي مع الحتمية» وليس مع السببيّة. 
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لأن الزمن في ميكانيك الكم غير واضحء الإطار الزمني للأحداث في ميكانيك الكم 
غير ظاهر للعلماء» وهناك كتب كاملة وتفسيرات مختلفة للزمن داخل ميكانيك الكم. 
فمّهم الزمن هو من أعقد الأمور في ميكانيك الكم. 

فهنا بعض العلماء يقولون إِنَّ: الحتمية لا وجود لما في ميكانيك الكم! 

وإن كانت هناك أبحاث كثيرة تُؤكد أنه حتى الحتمية ثابتة وصحيحة أيضًا في ميكانيك 
الكم كما في تفسير بوهم 0 منقتتططه8» وظهرت مؤحرًا أوراق علمية تدعم 
بالفعل تفسير بوهم» لكن بغض النظر عن كل ذلكء فالسببيّة هي بديهة في ميكانيك الكم. 

ومن العلماء الذين كتبوا في ضرورة السببيّة في ميكانيك الكم؛ العالم ماكس بورن 
3 2/]36» وهو أحد أكبر علماء ميكانيك الكم؛ والحائز على نوبل في ميكانيك الكم. 

قام ماكس بورن بتأليف كتاب: 041751 211110502119701 ر[خآن فار 
لخن راللذ. 


١14100 
برطدمدهانطم‎ 0+ 
عع مقط لحم عذة0‎ 
- 8173م‎ 50101" 


حره1 لم2 


»113 ,تعرمظ 


وكتّب في هذا الكتاب فصلا كاملا بعنوان: "السببيّة والحتميّة". 

في هذا الفصل أوضح ماكس بورن: الفرق بين السببيّة والحتميّة» وأنَّ الحتمية هي إطار 
زم للأحذاث» بيدا السيئة هي تركب ادك "ب" على النديف: "1" ث قال: 

الظن بأن الفيزياء تخلت عن السببيّة هو قول عار تمامًا من الصحة! 

.00 0111179ه 15 6211531157 هنا ماعكاع ققط دعاو قاط 

فالسببيّة هي سبب ونتيجة» وميكانيك الكم تسري عليه السببيّة كما تسري على كل العلوم. 

عطا طاعتط؟ا 697 1355 ع31 عاعطا أقطا 5ع51131ه0م 11521157ة 0 
1157© لله 01 ععطع تتتاعع0 عطا جه كلمعمرعل 1355ء متوتزعه 2 01 8 ((اأأماء منه 01 
راعء [0 08551621 327 12215 "1137ماع" 77010 عطلا عاعط؟ رومهاء تعطاممة 01 مر 
.عله عطا 8 رعكتتدء عط 2110© 15 ذا .1ع7ع :01 ,515121101 ,لامطعحطام معمام 

ثم قال كلمته الحامّة: السببيّة هي مُسلَّمة في ميكانيك الكم. 

11011221101231 2111:6177 جم تامع 1 لممتتطصهن0) عتحتيعل 116 

٠: 0 11 113157عماعاء‎ 37:10115--211521157 

فهذه حقائق مستقرة» لكن للأسف هناك مَن يلعب بعقول بعض شبابنا باسم العلم! 

ولا أدري لماذا يُشكك الملحد في السببيّة؟ 

لماذا يحاول أن يفترض سقوط السببيّة في ميكانيك الكم؟ 

تيل أنه يريد أن يسقط بُرهانًا عقايًا عملاقًا كالسبيئة؟ 


هل تعرف لماذا يحاول الملحد أن يفعل ذلك؟ 


)١(‏ الإحالات نقلّا عن: اختراق عقلء د. أحمد إبراهيم» مركز دلائل. 
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الجواب ربما ببساطة: لأن البناء العقلي السليم ضد الإلحاد! 

البديهيات العقلية كالسببيّة ضد الإلحاد. 

- هناك جسيمات تخرج باستمرار من الفراغ الكوانتي أو الفراغ 
الكمومي» هل هذا يعني ظهور المادة من لاشيء؟ 

هذه الفرضية: فرضية خروج جُسيمات باستمرار من الفراغ الكوانتي» كانت تُعَدّ من 
أشهر تدليسات الملاحدة في مطلع الألفينات. 

كانوا يقولون: هناك جحُسيمات تظهر من لاشيء! 

لكن ما الم يقولوه لنا هو أنَّ: اللاشيء في مصطلح الفيزياء هو "شيء حقيقي له 
وحود" وليس لاشيئًاء ليس هو العدم! 

فاللاشيء في الفيزياء يُسمى ب: الفراغ الكمومي أو الفراغ الكوانتي. 

وهو فراغ اصطلاحيٌ» ولا يعني العدم! 

فهو فراغ موجود ف إطار الزمان والمكان والمادَّة والطاقة» وفي هذا الفراغ قدر من 
الطاقة يستحيل التخلص منه. 

فما يحصل هو تحؤّلات لهذه الطاقة إلى جُسيمات افتراضية» ثم تختفي الجسيمات سريعًا! 

هذا كل ما في الأمر! 

فالفراغ الكوانتي لا يؤدي لظهور جسيمات من العدم! 

وَإغما من محالات طاقة وزمان ومكان. 

وبما أنَّ الكون باتفاق الفيزيائيين جاء من اللازمان واللامكان؛ فبالتالي: ما علاقة هذه 


الظاهرة بنشأة الكون؟ 


والغريب أن هذه اللجُسيمات الافتراضية التي تخرج من الفراغ الكوانتي» لا قيمة حقيقية 
لهاب لذلك هي تُسمَّى 03110165 17110031 جسيمات افتراضية» ولا تتحوّل إلى جُسيمات 
هي جسيمات افتراضية لا تتحوّل إلى مادة» وليست بمادة أصلاء وإنما تختفي ذاتيًا 


فور ظهورها. 


01ا01 الا0/110 |0 


5173551 311||| أأمأة 8/1 |102[ ]1120 لاا 501200 ألا0طم 152]10115 0011/6 


01 20 ع1 51081160 7ع/ا 05م 01 عام 880107 ع0 
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اجر نللاه16 ممت ة كلعل تائمل ,ع أنتانهم 3 1101 كأ أمرة 010 مزع ستناساكتل 1ه ما ةرم قرمأه: 1[ 
هلله نلا تأمنامئطا ماتمس لأعط أ عدم قعل ه مكنا معدمة بأعنامسطا زأندملارمتل ممه اللاومسة [مكهنا سمه أقيلا مده ,111 
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ولن تتحوّل إلى مادة إلا بتفاعلها مع مادَّة وطاقة. 
دن في ميكانيك الكم حتى تحصل على هذه الجُسيمات الافتراضية أنت تحتاج إلى: 
١‏ - مكان. 


9- زماك. 
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-٠‏ حد أدن من الطاقة (2,519) '(61"8 2 01126م-2,©10. 

وفي الأخير هذه جُسيمات افتراضية ليست بمادة أصلاء وإنما تختفي فور ظهورها! 

والتساؤل هنا: لماذا يندفع انعد حولك هده الأطرودانة: ويبني عليها سراب أوهامه؟ 

لماذا يفترض أمورًا غير منطقيّة ولا واقعيّة؟ 

الجواب ببساطة: لأن الإلحاد لا ينتصر إلا باللعب على وَثَّر السحر والخرافة! 

الدين هو أحد الانتصارات الكبرى للعقل! 

الدين أكبر انتصار للعقل. 

أما الإلحاد فلا يبملك إلا الافتراضات البائسة» والتي قد تكون بُرهانًا على معاناته! 

8- ماهي دلائل وجود الخالق؟ 

دلائل وجود الخالق سبحانه كثيرة لا تُحصىء ومّن ذا الذي يُحصي خلقّه ونعمّه 
وجودّه» وما لا حصر له من براهينٍ وجوده وكماله؟ 

ويقدم لنا القرآن الكريم ثلاث مراتب من الأدلة الكبرى على وجود الخالق سبحانه؛ 
ومراتب أخرى استكناسية كثيرة. 

وهنا قد يسأل سائل ويقول: كيف نحتج بالقرآن على ملحد لا يؤمن به؟ 

والجواب: نحن تُقدم الأدلة العقليّة التي يطرحها القرآن الكريم في إثبات وجود الخالق» 
وهذه الأدلة تستوي حُجتها في نظر المؤمن بالقرآن وغير المؤمن به؛ لأتما أدلة عقلية! 

أما الأدلة الثلاثة الكبرى التي يُقدمها القرآن الكريم فهي: 

الدليل الأول وهو: دليل الإيجاد: 

كل شيء تُحدّثْء أي: وُحد بعد أن لم يكن موجودّاء لا بد له من مُحدِث أي: موجد. 
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والكون كله بكل ما فيه من مادّة وقوانين وأفلاك» تُحدّث بلا حلاف بين علماء الأرض. 


الكون وُحد بعد أن لم يكن موجودًا. 


17 6 350/ا| 8308 8أ6 6 11 36 
311/6 ]ام 280000565 لإاناأ5 ناا6 ا 


/071010تأكم ب 5008 2017 ,05 أعاروععة0 1001لا" 12623 8 
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0 13,7 ,1031 5ع]ةاننا05م 8308 88 8 35 0/لا00»ا 501 0أ8 011 أذ5/ع/اللانا 106 
/لأا35ا08 18أ0اأ10 ]0 ]امم 3 ع زأ3اناة510 3 0لا 8081880 ع5اع/ألانا ]لا0 ,380 6315لا 


6 أةالاالأأكاة 001 010 30008 3686م بأمعلة اا عزماع0 ]3 موك ةع 300 


,(151] 00 300 1368م 00 ]3 366ام )100 8308 م8 6 5م1063 
السك هكس 


والشىء المحدّث الذي وحد فيه بُرهان آكد على الموجد! هذه بديهة يستوي في 


المتلم شاكل اليش 
يقول ستيفن هوكينج في كتابه الشهير تاريخ موحز للزمن: "وحود بداية للكون هذا 
١‏ 
الأمر له لوازم 00 ١‏ 


ويقول الفيزيائي فرانك تبلر 15ء1م11 علصهع: "لقد بدأت حياتٍ المهنية كملحد» لم 


.53 ستيفن هوكينج» تاريخ موجز للزمان» ص"‎ )١١ 
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تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


أتصوّر حتى في أحلامي أن حدوث قوانين الفيزياء ستدفعني إلى الإيمان نا 

فكل شيء وُحد فيه برهان على الموجد. 

وبالتالي فكل ذرَّة وكل جُسَيم في الكون» وكل نشاط لذرَّةِ هي براهين بعضها فوق 
بعض على وجود الخالق. 

فهذا الوحود وهذه الذرّات وهذه الجُسيمات؛ هذا الكون بكل ما فيه من مادة هو 
كون عَرَضي مُحدّث ليس أزليًا. 


الكون بكل قوانينه ونواميسه غير مُكتف بذاته» وإذا استقرت هذه البديهيات العلميّة 


0 


في ذهنك فسينصرف عقلّك إلى الموجد» وسيتبرهن لك بأن لهذا الكون خالقًا لا تحالة. 
فهذا يُسمى ب: "برهان الإيجاد" وما أكثر آيات القرآن الكريم التي تلفت أنظارنا إلى 


هذا البرهان» وتدفعُنا دفعًا للتفكر فيه والتأمل. 


0 و عي | ج رارا ‏ كرح موه سا رص ظعو ل > 
اقرأ قولّه تعاللى: 0 خض ما تعن ا لبت وال رعن قرو 


لَامؤْمِوْنَ 4 [ ولس ١1‏ 

وائا اقول سييدانه: . ولد روأ ى علكوت القموات والض وما خَلَقّ الله من 
شَيْ 4 [الأعراف: 185] 

فكل شيء خلق» كل شيء أحلدث» كل شيء وُحِدَ؛ فيه دليل عقليٌ وبرهنة مباشرة 
على الموحد! 

الدليل الثاني وهو: دليل الإتقان: 

2.1 ,0112117 حصا 01 دعا1وتقطط عط ,عامط علصوءط (1) 

نقلّا عن براهين وحود الله د. سامي عامري» ص47 (بتصرف). 
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كل شيء في الوجود على الإطلاق من الكواركات -أصغر جُسَيم تم رصده- إلى 
أكبر الأجرام» كل شيء في الكون يحمل درحة من درجات التعقيد الوظيفي. 

التعقيد الوظيفي أي: يُؤدي وظيفة متخصصة ومُهمة تُحَدَّدةَ يحمل درجة من الإتقان. 

وهذا الإتقان» هذا التعقيد الوظيفي» هو مرتبة زائدة على محرد الوحود. 

قالوبحود عرثبة, 

والتعقيد الوظيفي -الإتقان- مرتبة زائدة على محرد الوجود. 

ولو نظرت من حولك فكل شيءٍ حولك مُصمّم بشكل معين ليؤدي وظيفة محددة. 

ولو نظرت في أعمق أعماق الذرّة ستجد أن الكوارك -أصغر جُسيم على الإطلاق تم 


رصده- مُصِمَّمٌ بشكل معين لأداء مهمة مُحدّدة. 


تم 


3 »انقناق "ما" ح زلا ماممرم 


َي هل 


--- 311 نات "انلاةن" ع | 1 ] 


مه شاعلخ] 
فالذرّة والفوتون والقوانين الفيزيائية والطاقة» كل شيء له وظيفة ويؤدي مُهمة» حق 
العناصر المشعّة لما دورها الحيوي في تمايُز طبقات الأرض! 
كذلك الروابط بين الذرات: الروابط الكيميائية الأيُونيَّة والتساهمية الى بحري بين 
4 ! 


تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


الذات لتكوين الحزيئات» وكيف أنَّ الذرة تقبل هذا التعاقد» وترفض تعاقدًا آحر؟ فتقبل ذرةُ 
الصوديوم التعاقدَ مع ذرة الكلور لتكوين ملح الطعام» بينما ترفض الذرّات المكوّنة للسيراميك 
التعاقد مع الذرات في خلايا جلدك! 

هذه الصور المدهشة من التعاقد ورفض التعاقد تؤدي إلى كل الأشكال والتنويعات 
المبهرة المحيطة بنا. 


00060105 


مط :60121111 


652252----3- 


كل ما حولك يحمل تعقيدًا وظيفيّه كل ما حولك يحمل تسخيرًا لعملٍ مُحَدّدٍ! 

هذا التعقيد والتسخير والإتقان هو بُرهان علق وإبداع. 

لذلك الملحد الشهير أستاذ ميكانيك الكم بجامعة أوكسفورد ديفيد دوتش يستهزئ 
من الحال التي وصل إليها الملاحدة فيقول: "إذا زعم أنيٌّ إنسان أنه لم يتفاجأ من الإتقان 
والدقة في هذا الكون وقوانين هذا الكون» فهو ببساطة يدسنٌ رأسه في الرمل؛ المفاجحآت كثيرة 


5 م 11 
وعير متوقعة : 
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فالإتقان في الكون يفاجحئ العلماء. 

وما أكثّرٌ الآيات التي تحدثت عن دليل الإتقان في القرآن الكريم: 

قال الله عز وحل: ْمَأ َكل 4 | [التمل: 84]. 

وقال سبحاته: « الَذِىلحن عل 0 4 [السجدة: 7]. 

وقال عر من قائل: سبح أسْمٌ رَيْكَ أل 1 ليك حَلقَضَرّى 2 وى فَدَرَفَهُدَى 40 
[الأعلى: .]"-١‏ 

كثيرة هي الآيات التي تكد هذا البرهان العقلي السامق: برهان الإتقان! 

لكن للأسف هذا الإتقان لا يبهر كثيرا من الملاحدة يمّن يجهزون للسفسطة حتى قبل 


أن يتأملوا البرهان الذي يحمله هذا الإتقان! 
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تفنيد آراء الملحدين 4# الكون والحياة 


ولذلك فقد أحسن ديفيد دوتش حين وصفهم بأنهم: "يدسُون رؤوسهم في الرمال"! 


وأنا أدعوك لتتأمل الإتقان في زهرة الأوركيد 0610 التي تتخذ صورة تُطابق تمامًا 
صورة أنثى النحل» فيأقٍ ذَكر النحل محاولًا تلقيحها فتلتصق حبّات غبار الطلع في رأسه. 
ويقوم بالعملية نفسها في أوركيد أخرى, فيقوم بالتلقيح المثالي لزهرة الأوركيد دون أن يدري. 
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والأعجب من ذلك أن زهرة الأوركيد 10ط00 ثفرز نفس الرائحة الخاصة بأنثى 
النحل فيرموذ 1021026عطط أن النحل» وليس شكلها فقط. 
تأمل في هذه الزهرة العجيبة زهرة الأوركيد» ولا تنس أتما كائن لا يعى من أمره شيئًاء 


ومع هذه الخاصية المعجزة للتلقيح عند الأوركيد» فهي تعيش في توارن بيئي مثالي مع 
غيرها من الكائنات» فلا تطغى عليها بحيث تنتشر في الأرض على حساب غيرها من 
النباتات؛ فسبحان فاطر الخّلق» ومُودِع عجيب الصنع في كل شيء. 

وحتى تشارلز داروين نفسه اعترف قبل عام من وفاته أن ما تقوم به زهرة الأوركيد 
يعصف بعقله؛ نعم! 

5 قا 

يعصف بلاأدريته» ويعصف بكفره! 

لكنّ بعض الملحدين المعاصرين للأسف لا يُعصفونء ولا يتأثرون بهذه الأمور ولا بهذه 
البراهين» فهم يعيشون حالة من السفسطة الجاهزة! 

فما أعجّب براهين الإتقان لو تدبّروها! 

ومّن نظر في براهين الإتقان بتجرّدٍ للحق» سيّسلم بالخالق البارئ المصور الحادي العليم 
الحكيم القدير! 

وإذا أردت أن ترصّد بنفسك أحد أُوجُه براهين الإتقان الإلمي» فاذهب لأحد معامل 


التحاليل الطبية» وانظر إلى معايبر ضبط المُرمونات في أجسادنا! 


",1065 اعططا0 غ2 عنام زعع101 ع تلتمصاعطككتع؟07 9111 عمط نا07 دعطامء معكاه أهطا ,[اء117" (1) 


.(244 ,1585 اتوت ) ".:3523 0ع 10 قتتاعع؟ 116" ,200108 ,تإأعنعه؟ لدعط ختط عأهمطد عط لمنة 
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تفنيد آراء الملحدين 4# الكون والحياة 


هرون النمو 1011106 :031015 على سبيل المثال» انظر في تركيزه في الدم: "ه نانو جرام". 


عماعالع11 /6013161ها < و5ع5قه015 » ذ5ونارط 


عمرهودورهة !ا ه01 


10 ١... 
0 0 عومةظ؟] عع معرع 1ع‎ 
3 لله5اعم لاطاأاهعط نضأ 5اعناع! (لاه) عنهصئعط الامو لرم موا‎ 1300 

35 101|01//5: 

إواعانت حناه يليا 
ا/املام 226 > 6ه الح/ومه 5 > :دعلا ٠‏ 

5اعمةه5 لصة ررمناعع1اه 6 
]ا نام زوكاء 83 


اله 51101 
ومعادلة رياضيّة بسيطة» تحد أنَّ جرامًا واحدًا من هذا الهرمون مُقِسّم على ثلاثة آلاف 
إنسان» انظر لمقدار الدقة المبهرة. 
ولو ازدادت نسبة هذا ا هرمون بمقدار يقاس بأجزاء من المائة مليون من الخرام؛ فإن 
هذا قد يؤدي إلى مرض العملقة» ولو قلّت بأجزاء من المائة مليون من الحرام قد تؤدي إلى 


مرض التقرّم. 


49 


5 


)8 1 30 3041 1 90 أ 
9 


9 0 9 وٌ 9 1 9 
أ #0 1 80 1 #3 ذأ 


ظ 


01 231100 31115111 /لانا 


تغّرات كاملة في بنية اليكل العظمي: عَمُلقة أو تقرُم» نتيجة زيادة أو نقص بمذا 
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تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 
نا 


أما لو نظرت في هرمون الأدرينالين» ذاك ال حرمون العجيب الذي تشعر بتأثيره لحظة 
الخوف, ولحظة الخطر» فيُسرع دقات ضربات القلب» ويضحٌ الدم إلى العضلات» ويزيد من 


قُوّةِ انتباهك, هذا الحرمون لو نظرت فيه لوحدت أنه مُقدّر بضبط مبهر في دمك. 


عع زلمعءمعنء > 0 
اذ 
لالد 


آاع7ع.1 2810600 طنتلجطء01 مر 


لإعوأوأولاطط محص لا 030211261 ما معطعط طمعدهل 
2 ,زمه ألط لدمءعء5) 


الأامدا لع220عء(ا ععمثْ دعمتأممةاهطءعع021 
عمأعطمعصامعء دو ودام ع صاءغدابءءكء اأوكدط عط[ 


أناوطوع) دامر وم 50 مغ 25 مرمع دمع صقم ممأغق أمععممء 
(/1 610-10 


وبمعادلة رياضيّة بسيطة, فإنَّ حجم ملعقة واحدة منه تقريبًا تُوزع على عشرات الآلاف 


من البشرا 
|51 


تخيّل دقة أن ملعقة واحدة تُوزع على عشرات الآلاف من البشر! 

دقة وإتقان من أعجب ما ترى. 

قال ربنا سبحانه: | 61 شَيْء حَلفَئه در 4 [القمر: 49] 

الدليل الثالث وهو: دليل الرعاية "الرعاية للإنسان": 

لو نظرت إلى الحدود الحرحة التي تُشكل وظائفك البيولوحية» ودقة هُرموناتك» 
والفندق الذي تعيش فيه؛ فندق النعم والخيرات: أرض تُنبت طعامك» وسماء تمطر رزقك 
ملظ را لاضن إِلَ طعاموء (59) أناَصَبنا المآ صَيًا ((50) 0 | [عبس: 4١-5؟]»‏ 
فندق متكامل من حولككء والفطرة التي بداخلك والتي تضبط قِيمكء وتُعطيك وعرًا مستمرً 
لضميرك بحيث لو أخطأت أو ظلمت تشعر بضرورة إصلاح نفسكء والثْبوّات التي أتتك: 
أولئك الأنبياء الذين جاؤوا ليضبطوا لك معرفتك وعملكء وما لا يمكن حصره من النعم؛ 
عند النظر في كل هذا تستوعب معنى دليل الرعاية. 

فليس هناك إتقان فحسبء بل هناك رعاية وتسخير من أحلك أيها الإنسان؛ ما 
حولك مُسِكّرٌ لك. 

فبنية كل ما يحيط بلك يدل عن اقل نان كينا يقول عالم الفلك الأمريكي حون 
: 00 


- 


فنحن محاطون بالرعاية الإلهية! 
وما الجوائز والكشوف الكبرى إلا كشوف لأوجه الرعاية في الكون؛ ثم ينال العلماء 


000 ع2 51037 بمععععط لعم2 (1) 


نقلّا عن براهين وجحود الل د سامى عامري» ص 556. 
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تفنيد آراء الملحدين ش الكون والحياة 


جوائز على هذه الكشوف. 
فما أكثرها من نِعَم: نِعَم الهداية بالفطرة والنبوات» ونعم الرزق الدنيوي. 
«الَى حَلقَقِ ريدن 28 وى هو يظعضى ويسقين(4)5 الشعاء: ده" . 
وكلما نظرت ف الكون من حولك؛ رصدت مزيد أوجه تسخير من أجلك! 
وف كتابه "قدّر الطبيعة" يسرد عالم الوراثة اللاأدري مايكل دنتون» يسرد آلاف 
البراهين العلميّة على هذا التسخير» وعلى هذه المعايير التي انضبط بما ما حولك لك. 


الكتاب مُبهر في هذا الباب وقد قام مركز براهين مشكورًا بترجمته ونشره. 


4 مركز براهين لدراسة الإلحاد ومغالجة النوازل العقدية 


قدر الطبيعة 


قوانين الحياة تُفصح عن وجود الغاية في الكون 


د. مايكل دنتون 
أستاذ علوم الوراثة والكيمياء الحيوية 


قال را سبحانه: «ألْرتروا أن الله سحر لم فيا د ب وا ف الأ وأنيم م 5 


[لقمان: +؟]. 

نعم لا تُحصى يعرفها كل إنسانٍ من نفسهء لكن للأسف: ‏ وَنَألنَاينمَنْمجدولفٍ 
أله عير عل رولا هدَّى رلا لاكتب مير [امج 

0- لكن لماذا لا تكون هناك حضارة عظيمة أو أي شيء مادي هو 
المسؤول عن إيجاد كوننا بهذا الإبهار؟ 

هذا سؤال متكرر وبالمناسبة الذي يعرف جواب هذا السؤال سيعرف أيضًا جواب 
شبهة: مَن حلّق الخالق؟ 

فجواب هذا السؤال هو حواب أيضًا لشبهة: مَن حلق الخالق؟ 

وهذا السؤال أجاب عنه علماء الإسلام قبل أكثر من ألف عام! 

قال علماؤنا: التسلسل في الفاعلين يُؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع الأفعال7ا 

التسلسل في الفاعلين: أيْ وحود أكثر من خالق» مثل: حضارة عظيمة أوحدتناء أو 
شيء مادي أوحدناء أو حالق أوجده خالق آخر والخالق الآخر أوجده آخحر وهكذا.. 

هذه الحضارة» هذا الشيء المادي» هذا الخالق المخلوق: هؤلاء جميعًا سيحتاحون 
لشيء آخر أوجدهم؛ أليس كذلك؟ 

والذي أوحدهم سيحتاج لموحدٍ الث وهكذا! هذا يُسمّى بالتسلسّل في الخالقين أو 
التسلسل في الفاعلين. 
)١١‏ ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة» د. سلطان العميري» رسالة دكتوراه. 
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لكل موجود مُوجد وكل مُوجد يحتاج لموجدٍ وهكذا... 

هذا التسلسل الذي يفترضه الملحد تُحَالُ عقلًا! 

لماذا؟ 

انتبة! 

لأنه لو أن ككَ موجودٍ له مُوحجد فلن يوجد أي شيء؛ لأن كل شيء يترنّب وجوده 
على شيءٍ يسبقه» والذي يسبقه يحتاج لموجد ثالث وهكذاء بمذه الصورة لن يوجد أي شيء 
لا خالقون ولا مخلوقات؛ لأن الكل غير مُكتفيٍ بذاته» الكل مفتقر! 

فلا بد أن تقف السلسلة عند مُوحد أوّل خالق أزلي» وإلا لما وُحد أي شيء! 

وحتى نستوعب هذه القاعدة أكثر سنضرب عليها المثال الشهير مثال: الجندي والرصاصة. 

لو أن حنديًا ينتظر الأمر من القائد بإطلاق رصاصةء والقائد ينتظر الأمر من قائدٍ 
آخر وهكذا إلى ما لا نحاية فلن تخرج الرصاصة أبدًا. 

فلو أن كل حضارة يتوقف وحودها على حضارة أخرى سبقتْهاء فلن تظهر هذه 
الحضارة ولا التي أوحدتما ولا التي سبقتهمء لن يظهر أي شيء لأن الكل مفتقر! 

فالتسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع أفعال. 

التسلسل في الخالقين يؤدي إلى عدم وحود مخلوقات... 

وبما أنه هناك مخلوقات» إِذنْ بالضرورة العقلية هناك خالق أوّل واجب وجود؛ واحب 
وحود أي: لا يستمدٌ وحوده من غيره سبحانه! 

وبالتالي فجواب سؤال مَن خلق الخالق؟ هو: لو أنَّ لكل حالق خالقًا آحر وهكذاء 
لما ظهر أي خالق» ولما ظهرت أيه مخلوقات. 


وبناءً على ما سبق فإذا سُئل ملحد عن: ما مصدر هذا الكون فأجحاب ب: افتراض 
حضارة عظيمة أوجدتنا أو شيء مادي أوجدنا أو خالق مخلوق؛ فإنَّ هذه الافتراضات من 
الملحد ستُوقِع في التسلسل امحال عقلا. 

أيضًا هذه الافتراضات ليست جوايًا عن السؤال! لأن السؤال التالي من الطرف المؤمن 
سيكون كالآتي: ومن الذي حلق تلك الحضارة؟ مَن الذي خلق ذاك الشيء المادي؟ 

فالملحد لم يُقدم جوابًا بمذه الافتراضات. 

ثم هل يملك صاحب هذه الافتراضات» هل يلك دليلًا أو برهانًا أو مستندًا أو خبرا 
من تلك الحضارة مثلًا؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون رجمًا بالغيب؟ 

وأنا أتساءل: كيف لصاحب افتراض بمذه السطحية أن يعيب على الجواب الديني؟ 

الجواب الديني أكثر منطقية وتناسقًا مع نفسه. ولا يقع في التسلسل المحال عقلاء ثم إن 
الجواب الديني يمتلك دعمًا نقليًا مباشراء يمتلك النص الديني» ومتلك برهان الأنبياء الذين أَنَوا 
وأخبروا بهذا الممواب» وهؤلاء الأنبياء يدوا بالمعجزات والدلائل لتوكيد صحة هذا الممواب! 

فالحواب الديني يمتلك دعمًا نقليًا مُوَّقّا وهو متسق مع ذاته. 

أيضًا الجواب الديني يمتلك مستند عدم المعارض» حيث لم تترك لنا تلك الكائنات 
هذه الدعوى العريضة التي ثُتبت قيامها بذلك» فليس هناك معارض عقلي ولا نقلي ولا 
علمي لوجود الخالق سبحانه. 

أيضًا الجواب الديني متفق مع ما انتهى إليه العلم من عدم وجود أيّة مادة أو زمن قبل 
كونناء بل المادة والزمن أتيا إلى الوحود لحظة ظهور الكون, وبالتاللي فكيف يكون هناك شيء 
مادي أوجد كوننا إذا كان الكون أتى من اللامادة؟ 
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حلست أتصوّر ما مُنتهى هذه الافتراضات التي يضعها الملاحدة: حضارة أخرى» 
خالق مخلوق» شيء مادي! 

ما مُنتهى كل هذا؟ 

وبعد تفكير وحدث أن ما يفعله الملاحدة بالضبط هو: أتمم يضعون في الطريق إلى 
إثبات الخالق -يعني هم سينتهون إلى إثبات الخالق وإلا لوقعوا في التسلسل اللانمائي- 
يضعون ف هذا الطريق افتراضاتٍ متهافتة لا يجد العقلاء من القرائن ما يوحي -ولو من 
بعيلت- بوبحودها أصكل] 

فهذه الافتراضات ليست حوابًا في حد ذاته» وإِنما هي إرحاء المطلب المعرفي» إرحاء 
إثبات الخالق خحطوة للوراء لا أكثر. 

يؤحلون إثبات الخالق لخطوةٍ واحدة دون دليل على هذا التأجيل أو هذه الخطوة! 

لعل عدص ون و ملز نا إن كقطورت لالقاخ ينآث إلا رن 4 
[الأنعام: 48 .]١‏ 

تخرصون: تضعون الافتراضات من خيالكم لا أكثر! 

والعجيب أن الملحد يفرح ذه الافتراضات جدَاء يفرح بحذا التأحيل لإثبات الخالق 
ويراه حلا ذكيًا؛ لأنه ببساطة يكره ويشمئرٌ من القول الديني بوحود الخالق» مع أنه سيثبته 
بعد قليل رُعغْما عنه وإلا لوقع في التسلسل. 

وهذا يؤكد أن مشكلة هؤلاء نفسيّة لا علميّة ولا عقليّة.. 


إن التسليم لله بالخلق والأمر هو نحاية قصة المصير الإنساني» سواءً شئنا أم أبيناء إن 
هذا التسليم هو الاستجابة المثيرة للقضية الإنسانية الكبرى. 

إن الإسلام لم يأخذ اسمه من قوانينه ولا نظامه ولا مُحرّماته» وإِنْما من شيء يشمل هذا 
كله ويسمو عليه -من حقيقة التسليم لله- إنه استسلام لله إنه الإسادم!0") 

نسأل الله أن يرزقنا الاستسلامً له سبحانه في الأمر والنهي. 

7- كيف تقولون إن الطاقة ظهرت مع ظهور الكون في حين أن هناك ما 
يُعرف بالقانون الأول للديناميكا الحرارية» أو ما يُسمّى بقانون حفظ الطافة؟ 

تعريف قانون حفظ الطاقة كالتالي: في أي نظام معزول: الطاقة لا تَفنى ولا نُستحدّث 
فق العدم: 

وبالتالي فالسؤال الذي يطرحه بعضهم: من أين أتت هذه الطاقة التي ظهرت مع 
ظهور الكون؟ 

وحواب هذا السؤال كالتالي : 

أولًا: هذا قانون يتعلّق فقط بعمل الكونء يتعلّق بنظام سريان الطاقة داحل نظام 
معزول لا بأصل ع 

اتيًا: ألشت تزعم أيها الملحد أنَّ بجموع طاقة الكون يساوى الصفر؟ 

مجموع الطاقة السالبة والطاقة الموحبة يساوي: الصفر! 


إذْن لم يتم خرق قانون حفظ الطاقة بأية صورة من الصور؛ لأن مجموع الطاقة أصلًا 


)١(‏ الإسلام بين الشرق والغرب» علي عزت بيجوفيتش» مؤسسة بافاريا للنشر والتوزيع. 


.4١5ص براهين وجود الله د. سامي عامريء الطبعة الأول‎ )١( 
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يساوي الصفر. 

ولهذا يعترف الفيزيائي الملحد الشهير شون كارول 081011 5688 بأنَّ: قانون حفظ 
الطاقة لم يتم خرقه لحظة ظهور الكون فيقول: "في بداية الكون في أول لحظة للكون لم يتم 
خرق قانون حفظ الطاقة؛ لأن الطاقة تساوي لف 

ثالنًا: من المعلوم تمامًا أن القانون الثاني للديناميكا الحرارية يقرر أن للكون بداية» فهذا 
القانون خحُجّة على بداية الكون. 

وطبقًا لهذا القانون فإنَّ: الكون يكتسب إنتروينًا (إم806:0 مع الوقت» أي: يكتسب 
عشوائية أو فوضى. 

ويستحيل أن تقل الإنتروبيا» بل هي حتمًا ستزداد مع الوقتء فأ تغير يحدث في 


تحولات الطاقة لا بد وأن يصحبه ازدياد في مقدار الإنتروبيا الخاصة به. 
ا 7ك 
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وللنّبسيط: لو أحضرنا كويًا من الماء الساحن» فإن الطاقة ستنتقل من هذا الكوب إلى 
الغرفة مع الوقت حتى تتساوى حرارة الكوب مع حرارة الغرفة» ويستحيل أن يحصل العكس» 
يستحيل أن تزداد حرارة الكوب على حساب حرارة الغرفة» بل دومًا ستنتقل الحرارة من 


الأعلى طاقة حرارية للأقل طاقة حرارية حتى تتساوى حرارة الجميع. 


لذلك الكون تزداد إنتروبيته مع الزمن حتى يصل للموت الحراري 06845 021عط1؛ 
حين يصبح عند أعلى درحة من الإنتروبيا. 

وهنا نأق للشاهد من هذا الكلام: لو كانت الطاقة أَزليَّة ستكون هناك إنتروبيا 
لانحائية» ستكون هناك عشوائية لانحائية بدأ بما الكون! 

لو كانت الطاقة أزليّة لؤُلِد الكون ميئًا! 


00 
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لكن العكس هماما هو الحاصل: فالكون كما هو معلوم بدأ بالحد الأدى على الإطلاق 
من الإنتروبيا. 

وكما يقول الملحد الفيزيائي شون كارول: "طبقًا للقانون الثاني للديناميكا الحرارية» فإن 
الأقزوريا تزذاد وهذه قضية مهمة؛ لأنق بداية ظيون الكون كانت الآلتروبيا قليلة جحذًا عدا 
جدّاء لا أحد يعرف لاذا بدأ الكون بحذا الحد الأدى من الإنتروبياء هذا سؤال مفتوح في علم 
الكويياات؟ خاذانيدا الكوق عير عحذا ومنظها ا 

فالكون بدأ بالحد الأدى من الإنتروبياء إِذْن فالطاقة ليست أزليَّة وإلا لأصبحت 
الإنتروبيا أزلية. 

وهذا الأمر هو الذي دفع شون كارول ليتعجب قائلًا: لماذا بدأ الكون مميرًا جدًا 
مظاك بحا 

هذا تساؤل واحد من أشهر الملحدين الفيزيائيين في العا لم! 

لكن للأسف كثير من الملاحدة مازالوا يرون أنَّ: الكون غير مميز وغير مُنظمء وأن 
الطاقة أَزْليّة ولا أدري من أي عصر تأني مقولاهم هذه! 

ومن باب الإنضاف أودٌ أن أقول أن .شون كارول كملحد. حاول أن يتجاو: هذه 
الورطة -ورطة الحد الأدى من الإنتروبيا- حاول أن يتجاوزها بافتراض الأكوان المتعددة» 
وهذه المسألة مسألة الأكوان المتعددة فصّلنا فيها الجواب في الصفحات السابقة! 

)1١ :مط‎ / 7177177 .77 01111. 71/7838 
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-١‏ لكن بعض الملاحدة يضعون فرضيات كثيرة للمظة ظهور الكون 
في محاولة لإثبات أزلية الطاقة؟ 

كل هذه الفَرَضيات والتخمينات غيرُ صحيحة علميّاء وتعجب حين تستمتع لفيزيائي 
ملحد بحجم ألكسندر فلنكلن مكلمه711؟ :4/107 وهو يعترف قائلًا: "لا يوجد عوذج 
واحد مُرضٍ لكون بلا يد 

لا يوحد نموذج واحد صحيح أو فرضية واحدة صحيحة يمكن البرهنة عليها في إثبات 
أزلية الطاقة. 

وبعد أن عدّد ألكسندر فلنكلن النماذج والفَّرَضيات التي يضْعُها العلماء لتجاوز بداية 
الكون؛ اعترف بحسرة قائلًا: "سأخبركم بتعليقي: إن النتيجة التي وصلتُ إليها أنه لا يوحد 
نموذج من هذه النماذج صالح للعمل» لا يوحد نموذج من هذه النماذج يستطيع بحنب أن 
لهذا الكون انا 
كل النماذج التي تحاول بحاوز بداية الكون لتثبت أزليّة الطاقة كلها نماذج فاشلة لا تعمل! 
5 بدأ فلنكن في شرح فشل هذه النماذج! 
هذا اعتراف عزيز من ملحد فيزيائي حاول جاهدًا عبر سنين أن يتجاوز أن للكون 


بداية» لكنه في الأحير يُقَدّ بالفشل والخيبة! 
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فكل ما انتهى إليه العلم في كل النماذج الصحيحة العملية أن الكون له بداية! 


ع1 أقط! كذ :1131 ع[] ععسع لظا ع1 الى“ تأعتلتن؟!؟ وموامعلل؟ 
”.ل لتسلعء8 4 1130 عنء سا 


)00 60 


ثم يأي ملحد ليقول لك: هناك احتماليّة عِلميّة أن الكون يسبقه كذا او كذا أو أننا 
نستطيع تحاوز بداية الكون بكذا أو بكذا! 

يحاولون باستمرار أن يُوهنوا قوة البرهان ببعض السّتفسطات والفرضيات مهما ثبت 
خطؤها وعدم جدواها. 

كان وما زال وسيبقى الإلحاد سفسطة للبديهيات ببعض الافتراضات والتخيّللات» 


بينما يبقى الدين هو التسليم بإلزامات هذه البديهيات! 


4- إذا كان اللّه فد خلق الكون» فلماذا كل هذه الكواكب والنجوم, لماذا 
الكون بهذه الضخامة؟ 

هذه الشبهة تعمد على مغالطة: "أتينة الآله": حيث يهل الملحد اللآله إنسانًا. 

وما أنَّ الإنسان بطبيعته يُعانى من نقص ف الموارد» فبالتالي المفترض أن يُنفق الإنسان 
بأقل قدر متاح من أجل تحقيق أفضل نتيجة. 

فهم يتصوّرون أن الإله كالإنسان تعالى الله عمّا يفترون؛ ولذلك يتساءلون: لماذا 
الكون بمذا الحجم الضخم؟ 

وبحيبهم: لو أنَّ الله خلق مليارات مليارات الأكوان مثل كوننا هل هذا يُنقِص من 
حزائنه شيئًا؟ 

فالله يخلق ما يشاءء ولا ينقص ذلك من خزائنه شيئَا وفي حلقِه تدبّر عظيم قدرته 
وعجيب حكمته! 

لكن السؤال الآن: هل لهذه الكواكب والنجوم الكثيرة فائدة لنا؟ 

والجواب: 

أُولًا: نحن لسنا وحدنا في الكون؛ قال ريّنا سبحانه: «( وَمِنٌ َيِه خَلَنُ ّمت 
وَالْارض وَمَا بت فبهمَا من دَآيَوَ 4 [الشورى: 4؟] 


ثانيًا: عدم معرفتنا بفائدة شيءٍ ما لا يعني أنه بلا فائدة» فعدمٌ العلم ليس علمًا بالعدم. 


4 


ثالنًا: نحن نعلم أن المعادن التي لا تقوم حياتنا إلا بحاء هذه المعادن لم تنشأ إلا في 
قلب مستعرات عملاقة أو أفران بحمية ضخمة. 
فالمعادن كنّها التي نحتاج إليهاء كالحديد الذي ينقل الأوكسجين إلى رئتيك» المعادن 
64 ٍ 
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التي بما قِوام معيشتكء» هذه المعادن ما نشأت إلا داحل أفران النجوم العملاقة البعيدة جدًا عنا. 


داعو 00 


وأاماومممعبك (0) 5ااءعه 0م0ماط 0ع5 (3) 


رابعًا: تبيّن لنا مؤحرًا أنَّ: القصور الذاّ أو العطالة 1061618 التي نحيا في نعيمها هي 
نتاج كتلة الكون ككل. 

ما معنى: القصور الذاتي؟ 

لو أنك تركب سيارة وفجأةٌ السيارة توقفت, ما الذي يحصّل؟ 

تندفع للأمام! أليس كذلك؟ 

هذه هي العطالة أو القصور الذاتي. 

لو كان القصور الذات في عالنا أقلَ مما هو عليه الآن لاستطاعت أبسط نسمة هواء 
أن تحرك الصخورء وفي عالم كهذا نكون معرضين باستمرار لقصف كل أنواع الأشياء! 

ولو كانت العطالة أكبر ما هي عليه الآن لما استطعنا حتى تحريك ل 

وتتوقف قوة القصور الذاقٍ أو العطالة على الكتلة. 
رع1[2157615] عط 12 عوممتتاط لوع8ع]1 810107 01 355[ عط 101 :تمتاوء[ اع ترطولط (1) 
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القصور الذاتي 


والأمر الذي أدهش الفيزيائيين أن كتلة يحت درب التبانة» ا حرة الى تحتوي على 
جموعننا الشمسية: لا تشارك فى ضبط العطالة إلا بنسبة ٠.١‏ بالمليون» بيتما كثلة الأرض 


لا تضبط العطالة إلا بنسبة ٠.٠٠1١‏ بالمليون. 
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فالعطالة المثالية التي نحيا على ثمارهاء والتي من خلالنها نمارس كل أنشطتناء هي نتاج 
بجموع طاقة الكون ككل. 
توما حَلَقَنا سمه وَالْارض وما يتما يطلا ذَلِكَ طن الذينَ كفروأ مويل لِلدِينَ كفروأ من ألْثَارِ 4 


وكلما توسّع العلم» ظهرت عجائب الحكمة ودقائق الخلق! 


والجواب كالتالي: الملحد يضع افتراضًا متهافنًا فيقول: بما أن الكون ضخم. فالإنسان 
ليس مركرًا في هذا الكون, هذا الافتراض مبدءٌ على مقدمة: بما أن هذه المزارع شاسعة 


وصاحيّها حجمه صغير جدًا بالنسبة لا إذنُ: هو ليس بصاحبها! 


ليس الأمر بالحجم إطلاقًا. 
والأخلاق التي بلا حجم مادي هي المعيار الأكبر في التفاضّل بين أعظم الناس 


وأحقر الناس. 

وإنقاذ طفل واحد أولى من جبال الأرضء أليس كذلك؟ 

فقضية الأحجام ليست معيارًا! 

ودغونا نضرب هذا لال 'لو أن غندنا ملكا وعذا لللك. أوضى لابنه خض الوضايا 
والنصائح» وكتب له في ذلك كتابًّاء هل يمكن أن يأقِ معترضٌ ويقول: كيف لملك يملك 
ملايين الأفدنة والأراضي الشاسعة التي لا حصر لاء كيف يهتجٌ بابنه الذي لا يبلغ حجمه 
ووزنه واحد على مليون ما بملك هذا الملك من الأراضي والأفدنة؟ ولله المثل الأعلى. 

هل هذا اعتراض معقول أصله؟ 

فالقضية ليست بالحجم ولا بالوزن. 

ثم أليس هذا الكون بدأ من نُقطة أصغر من رأس الدبوس بمليارات المرات كما يقرر 
كل فيزيائي اليوم؟ 

إذنْ الحجم نسيئٌ. 

فاستغراب ضخامة الحجم أو ضآلته أو طول عمر الكون أو قصره هي محاولات 
لأنسئة الإله» حيث يتصوّرون أن الإله إنساناء وبما أنَّ الإنسان من المفترض أن يُقدّر الأشياء 
بحسب إنفاقه عليهاء وبما أن الكون عملاق جداء فالمفترض أن يكون مركز هذا الكون شيء 
ضخم الحجم جدَّاء حتى يوازي النفقات التي أنفقت على كون بهذا الحجم! 

ما الذي يضيركم أيها الملاحدة من أن يخلق اللهُ ما يشاء بالكيف الذي يشاء؟ 

لماذا امحاولات المتكررة لأنسنة الإله؟ 

لكن هل نحن بالفعل مركرًا لهذا الكون؟ 
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نعم أنت أيها الإنسان: مركز هذا الكون بالتكليف الإلحي» والتكليف الإلمي هو 
الذّينَ» هو الأمانة التي حملها الإنسان» هو هذا الاختبار الأعظم الذي نحن فيه! 

فقط بالتكليف الإلحي تُصبح مركرًا لهذا الكون» فلا بحجمك ولا بقوتك ولا بقدراتك 
تصبح مركرًا هذا الكونء وإنما من خلال التكليف الإلمي أصبحت مركرًا في هذا الكون! 

والتكليف لا غلاقة له بالحجم؛ إذ لا يلزم أن يكون التكليف للأكبر حجمّاء بل 
المنطقيئٌ أن يكون التكليف للكائن الذي يدرك معنى التكليف», والقادر على فعل الخير وترك 
الشرء الكائن القادر على الإيمان والكفر! 

وكلنا يعلم أنه مُكلف» سواءً شتنا أم أبينا! 

الملحد والمؤمن الكل يعلم أنه مُكلّف ويشعر بالتكليف الإلحي, ويعاني وخر الضمير 
الأخلاقي» ويعرف أنَّ بداحله: افعل ولا تفعل» افعل الخير ولا تفعل الشرّء كلنا يعلم من واقع 
نفسه أنه مُطالب! 

فنحن في مركز هذا الكون تكليفيًا! 

أيضًا نحن في مركز هذا الكون إدراكيًا ومعرفيّاء فنحن ندرك ونعي ونعقل ونعرف 
حقيقة وجودناء وحقيقة الكون من حولناء ونفهم معنى وجودنا جيدًا؛ أيضًا نحن في مركز هذا 
الكون قيمةً ومعيّ» فطفل صغير أولى من كل جبال العالم» ونحن في مركز هذا الكون دينيّاء 
فنحن المطالبون المآ حذون المكلفون المحاسّبون! 

ونحن الكائن المدرك لروعة الإعداد بعناية» نحن الكائن المدرك للإتقان» نحن الكائن 
القادر على تنفيذ ما كُلف به أو الكفر بالتكليف» نحن تُقدر تمامًا على الاختيار» نحن تقدر 
حقيقةَ على الإبمان والكفر. 


فنحن في مركز هذا الكون» سواءً شتئنا أم أبينا! 
نا عَرَضنًا الأمانة عَلَ المت وَالْأَرضٍ والْحبَالِ دبي أن لبا وَأَسْفَفنَ منْهَا 


10 2 عع ع.ر تيو اخنين 8 
وسملها لاضن إِنَهَكانَ ظَلوما جَهُولًا 4 [الأحزاب: ؟7] 
وو فيا نينا 4 * ٠ 2 ٠‏ +؟» نو 38 
- يقول بعض الملاحدة: الارض من الطبيعي أن يكون بها إتقان» 
ع 


فهناك كواكب كثيرة ليست فيها حياة. فوجود كوكب بهذا الإتقان كالآرض 


هو هق طبيعي بالئنئسبة لعدد الكواكب الكبير؛ ألبيس كذلك؟ 


الجواب كالتالي: ما غلاقة وجود كواكب كثيرة بنقد دليل الإتقان؟ 

القضية ليست مواد أولية. 

ليس بما أنني في غابة مليئة بكافة الحُضر والثمار والحيوانات» ليس معنى ذلك أن 
يظهر أمامي فجأةً في وسط الغابة إناء طعام مطبوخ شهيئٌ؛ فالقضية ليست مواد أوّلية! 


أيضًا ليس معنى توافر الرمال في صحاري العالم» ليس معناه أبدًا أنني من الطبيعي أن أجد 
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2 ١ 
ب‎ 2 1 
> كن هه‎ 4 


فالقضية ليست مواد أولية؛ القضية صُنع وإتقان /5015 00157ك1. 

ليس بمحرد وحود مجموعة كواكب تكون كافية لأن يظهر بينها كوكب بهذا الإتقان 
كالارضر» 

القضية إتقان وحلق وطنع صُنْمَأللرِى َف َكل شَىْءٌ 4 [النسل: .]1٠‏ 

فوجود كواكب أخرى كثيرة لا يبرر إطلاقًا وجحود حياة على كوكب الأرض. 

وحود كواكب أخرى لا يبرر تشفيرًا جينًا بداحلك يضبط كل وظائفك وأعضائك 
وهرموناتِك بضبطٍ مبهرٍ قبل أن توحد أنت بنفسك! 

والتشفير الحيني هو: جينات تحمل معلومات داخل كل خلية من خلاياك وخلايا كل 
كائن حي! 

والبين هو: شريط طويل جدًا مكتوب عليه بنظام الشفرة أو بنظام الترميز مكتوب 
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مع ءام 


2( الى 

فمثلا حتى ينشأ الكبد في الجحنين لا بد أن يتواحد عدد مُعيّن من الحينات» يُكتب 
عليهم بنظام الشفرة كيفية تكوّن الكبد, ثم يتم فك هذه الشفرة فيظهر كبدك! 

كل عضو من أعضائك؛ وكل إنزيم» وكل هرمون كلها تُشمّر داخحل الجينات الخاصة بك. 

ويوحد في كل خلية من خلاياك 7٠١‏ ألف جين تشفر لكل وظائفك. 

فالحياة معلومة وليست بمادّة» والنظم البيولوحية في جميع الكائنات الحية هي نظم 
معلوماتية وليست نظمًا ماديّة. 

نعم! الحياة معلومة وليست محرد مادّة» وعدد الحروف التي كُتبت بما جينائك هي 
أربعة مليارات حرف داخل كل خلية من خلايا حسددك! 

هل هذا الإعجاز يتخ تبريره بأن هناك كواكب أخرى كثيرة؟ 

المشكلة أن الملحد يتعامل مع الكائنات الحية» ومع النظم المبدّعة بإتقان من حوله. 
يتعامل معها كما يتعامل مع لعبة البازل حيم 83106 2216ن2» حيث يفكك الملحد 
مكونات الحياة والنظم المبدّعة» يُفككها ثم يقوم بإعادة تجميعها من أماكن مختلفة. 
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يفكك المطلوب ثم يعيك بتجميعه ! 
:2ه تشكير لسن عرزي يدا 
هل وجود غابات كثيفة يبرر ظهور صينية طعام مُعدَّة بعناية؟ 
هل وجود كواكب كثيرة يُبرر ظهور أربعة مليارات حرف داخل كل خلية من خلاياك 
مشكلة كبيرة؟ 
برهان الإتقان هو بُرهان عقلي حقيقيٌ» يؤكد الخلق الإلمي والعلم والقدرة» ولا يمكن 
تحاوزه بمذه الخيالات الإلحادية. 
إن الحاحة إلى ضرورة تبرير هذا الإتقان» وهذا التشفير» وهذه الحياة» وهذا الكون» 
وهذه النظم المعلوماتية, ضرورة تبرير كل هذا بإثبات الخالق» هى حاجة عقلية ماسّة. 
فلو صعدنا أنا وأحد الملحدين على أحد الكواكب واكتشفنا جهارًا مُعقدًا يعمل 
1-5 


بضبطٍ مبهر» وحتى لو لم نفهم وظيفته بعدُ» هل يمكن إنكار الصانع لهذا الجهاز برد 
ضخامة حجم الكوكب الذي نحن عليه؟ 


الحذ 


فروض الملحدين غريبة حما! 
البداهة العقلية تدفعنا أنا والمللحد حين نرى هذا الجهاز للقول بالموجد القادر. 

والذي ينكر هذه البداهة العقلية الذي يُكر الموجد هو المطالّب بالدليل وليس المثبت! 
الملحد في هذا الكون المبهر» في هذا الكون الأنيق هو المطالب بالدليل وليس المؤمن! 
المثبت للخالق يتفق مع البداهة العقلية» أما المنكر للخالق فهو معاند لهذه البداهة. 


لضام الاثلناامة 


وأنا صراحة أتعجّب ممن يحاول أن يُسفسط بُرهان الإتقان في الكون هذه الفروض الغريبة. 
إن قِوام العلم التجريبي الحديث على رصد برهان الإتقان في الكون وفي الحياة» ثم 
نخضك العلماء الجوائز على ما رصدوه من إتقان! 


والآن دعونٍ أحكي لكم طرفة غريبة ثبين مدى معاندة الملحد ظاهريًا لبرهان الإتقان» 
في الوقت الذي يُسلم فيه لهذا البرهان داخليًا: 
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ذات مرة كتب الملحد اللاأدري كارل ساغان. رواية اسمها "كونتاكت"»2 يحكي فيها 


2682 226126-01» 1-5 


امم 
ل هات يمر > 


“ا 


#اعبا نم كايا 
ا 


7م الروك 


وف الرواية اكتشف العلماغُ سلسلة طويلة من الأرقام الأوّلية قادمة من الفضاء 
الخارحي؛ ولأن هذا التسلسل الأولي يفيد قيمة رياضية حُحَدَّدة قيمة تدلٌ على نوع من 
الضبط» فكان هذا دليلًا عقليًّا كافيًا ليقطع هؤلاء العلماء في الرواية بأن هذه الرسالة قادمة 
من حضارة أخرى تحاول التواصل معنا! 

كل دراسات البحث عن ذكاء خارج الأرض ‏ 381وع77ع)هءدظ +120 اعموعه 
ععمعع 1016111 ستكتفي تمامًا برصد إشارة مثل هذه لتثبت وحود حضارة أخرى تحاول التواصل 


معنا! 
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الطرفة هنا أن كارل ساغان كاتب هذه الرواية هو لاأدريٌ شهيد لكن عقله يُسلّم 
بحقيقة أن التعقيد والنظام في رسالة صغيرة هو دليل على برهان الإيجاد والإتقان! 

رد سلسلة من أرقام أوّلية ستقطع بوحود حضارة عملاقة؛ فكيف تسب أيها 
الملحد» كيف تنسب أربعة مليارات حرف داخل كل خلية من خلايا جسدك, والتي لو 
اتا حرف واحد منها لربما حصلت كارثة» كيف تنسب كل هذا الإتقان إلى هذه المراوغات 
التي تفترضها؟ 

ليس من العقل في شيءٍ الاحتكام إلى خيالات وسفسطات وتخمينات لمنع تفسير 
الظاهرة في إطارها الدلالي على الخالق» هذا بحض تحكم لا أكثر» وتعطيل لوظيفة العقل! 

« فل أنظرُوأ مادا في لسوت وَالْارضٍ وَمَا من الْيت وَالددُرُ عن وو لا مون 4 
[يونس: .]٠١١‏ 

ثم دعوني أتساءل: بأي دليل من خارحنا نحن مطالبون بالتمرّد على برهان الإتقان 
الذي نستشعره؟ 

بأي دليل من خارحنا نحن مُطالبون بالتمرّد على ما وقع تحت نظرنا وعقلنا ورصدنا؟ 

الآن الموقف انقلب: نحن الذين ثُلزم الملحد بالتسليم بما ترصده الحواسنٌ من إتقان» 
وهو يرفض ويعاند الرصد النظري والحسيء» مع أنه يدعو دائمًا إلى الاستدلال بالرؤية المادية! 

الإتقان هو: حقيقة مستقرّة في هذا الكون» وفي نظم الكائنات الحية. 

والعلم نفسه مُؤّّْس على أمل أن الكون به إتقان» العلم مؤسس على أنَّ العالم 
عقلاني -مستوعب عقليًا- ولو لم يُسِلَّم العلم بمذه الحقيقة» فهذا يعني أنه لا مكان للعلم 
أضاة ولق تكون عداك معاالة رياضية صحيحة سارية فك فثمها والشييف منها والفقة يا! 
6 


تفنيد آراء الملحدين 4# الكون والحياة 


فالعلم مُؤْسّس على أن الكون لا بد أن يكون متقمًا ولا بد أن يكون فيه ضبط وإبداع! 

ولذلك فالعلم التجريبي وَضع ما يُعرف بمبدأ "الوتيرة الواحدة" <وتصهلكة) تدده 4نمن] 
والذي يؤكد أنَّ قوانين الطبيعة ثابتة عبر الزمان وعبر المكان» وهذه القوانين يمكن قياسها 
والثقة بالقياس. 


00-16 ان 620 ]200 © (6 6095 97 | 


1© 10604712 عذأخ 35 لنلام 0كا 3150 ,11110711311123112313115131لا 
23110131 5313 112310113 1100م 7لا 355 13خ 15 , /113114 110لا 


لا171-031ع5ع1م الا0 ذا ع21اعم0 1231 د5ع55ع106م 3020 5بلاج! 


طغضا 0ع دعم ه0 5ل/اق/3ااتج هط 2110105 باع 065 ع ]ا [آلأضعاء5 
ع ضا عقع لابلاقضعبكء لإااممق 32020 3516م عذئأأا ذا عد5يعبااونا 
.ع5طء 7 اانا 


فالعا به ضبط دقيق» سواءٌ رصدناه أو لم نرصدهء والعلم يُسِلّم بمذه الحقيقة حتى 


قبل البحث والكشف! 
انه «إضنَْ لانن كل شَىْءْ 4 [الدمل: 1 


-١‏ كيف بدأت المعلومة؟ 

كيف بدأت الشفرة الجينية؟ 

كيف دونت المعلومات المكتوبة على الشريط الجيني داخل كل خلية 
من خلايا كل كائن حي على وجه الأرض؟ 

في البداية الشريط الحيني هو شريط مُدوّنة عليه بحروف رباعية التشفير خصائصٌ 
الكائن الحي» وما يحتاج إليه وطريقة تشكيل الأعضاءء وطريقة عمل المرمونات والإنيمكات» 
والشكل العام للكائن الحي؛ وكل ما يحتاج إليه وظيفيًا. 

فالآن السؤال: كيف ظهرت المعلومات في هذا الشريط الحيني؟ 

كيف شفرت المعلومات بنظام تشفير رُباعي؟ 


لا يوحد كائن حي في تاريخ الأرض بدون تشفير يُباعي مُسبّق لكل خصائصه. 


| 78 


تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


فكيف ظهر هذا النظام المعلوماق المدهش؟ 

هذه تساؤلات عقلية ومنطقية!! 

يقول عالم الرياضيات الأمريكي نوربرت فيئر 06ء1871 2106616: "المعلومة هي 
معلومة؛ المعلومة ليست مادةً ولا طاقة", فالسؤال العقلي الذي يطرح نفسه هنا: كيف 
ظهرت فجأةً المعلومة؟ 

الشريط الحيني المسخّر لحمل المعلومات والموحود داحل نوا كل خلية من خلاياك 
يبحمل بداخله أربعة مليارات معلومة كما قلنا قبل ذلك! 
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أربعة مليارات حرف مُدونة» ومُشفَّر كما وظائفك وهُرموناتك وإنزيماتك وأعضاؤك. 


ظهور المعلومات بهذا الشكل من أكثر الأمور التي أربكت العلم الحديث. 

لقد اكتشف العلم أن العالم كلّه معلومات! 

يقول عالم الفيزياء اللاأدري الشهير بول دافيس 105165 23111: "العلماء يعترفون حلف 
الأبواب المغلقة أنمم في حيرة» حيرة من نظام الحياة المعلومات المبهرء هم يشعرون بالقلق من هذا 
الموضوع؛ لأن هذا الموضوع سيفتح الباب للمتدينين» فنظام الحياة المعلومات يعني اا 

هذا كلام اللاأدري بول دافيسء والمشكلة الثانية في هذا الموضوع -والكلام موصول 
لبول دافيس- أن العلماء لو اعترفوا بالجهل -الجهل بتفسير مصدر النظام المعلوماق وَفمًا 
للرؤية المادية- فَإنَّ هذا سيرفع عنهم الدعم ل 

فالنظام المعلوماتي المبهر» وكيف ظهر فجأة بمذه الصورة هو ورطة لكل مادي! 

وبينما كان لزلي أورحل 05861 116و1.6آ وهو أحد أبرز علماء نشأة الحياة» بينما كان 
يندت يوقا عن هذه الورظة ق إسدى خباضرانة علب قائلة» "أربدو آلا يكرت هناك مومع 
بال الإطلى اللباشر وين المي 

فمّن لا يشعر من دُعاة المادية بورطة كيف ظهرت المعلومة فهو إنسان مُغيِّب؛ مُغيِّب 
بإرادته حتى يَنسى اللوازم الدينية لظهور المعلومات فجأة. 


الغريب أن بعض الملحدين خاصّة من غير البيولوحيين ما زالوا يتعاملون مع هذه 


.--2.17 رعاعة11/طا قاط عطا ,وعتكوطآ ابوط (1) 
براهين وجود الله د. سامي عامري» ص .5/٠١‏ 
)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 
15501 ,عتتناعع1 ,1ط 01 ماع01 عط ممه 11770110 خالا عطا ,اعع01 عتاوع.ا (3) 


براهين وحود الله د. سامى عامري» ص584. 
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الورطات المتتابعة بعقلية القرن التاسع عشرء فما أن تُطلع الملحد العربي على إبمار النظام 
المعلومات الذي يوحد داحل كل كائن حيء والذي ظهر فجأة مع ظهور الحياة حتى يُوقمَك 
سريعًا قاتلا لك: لكن هناك خخلايا بدائية وخلايا مُعقّدة! 

وهذه الخرافة تقسيم الخلايا إلى: خلايا بدائية وخلايا مُعقّدة هي خرافة قديمة. 

فكل الخلايا مُعّدة ومبهرة» ولا توحد خلية بلا نظام 0 

بل كلما نظرنا في التعقيد الموحود داخل ححلية كائن وحيد الخلية نكتشف إبارًا ودقةٌ 
لا تقل بأي حال عن الدقة الموحودة في حلايا أي كائن حي متعدد الخلايا. 

فالأحهزة والماكينات المبهرة توحد داحل الخلية في أي كائن» سواءً كان وحيد الخلية 
أو متعدد الخلايا. 

وهذه العضية التي توحد في الصورة أمامك مثلا: 


هي عضية سبك الكاينيسن لو ك1 . 


2.4 ,517ووعء؟81 320 ععصقطن) ,810200 دعتوعول (1) 


81 


وهي واحدة من آلاف الماكينات المبهرة داحل الخلية الحية» هذا الكاينيسن له رخُلان 
ويدان حقيقيتانِ» ويسير على طرق مُخصّصة له لينقل المكونات لخارج الخلية» و يحمل 
أضعاف وزنه وفي حال أنه تعثّر في الطريق أو وحد طريقًا غير ممهدةً فإنه يطلب كاينيسين 
آخر ليساعده. 

هذه ماكينة واحدة من آلاف الماكينات التي توجد داحل الخلية» وخمسون حلية لا 
تملا النقطة التي نكتبها في آخر السطر". 

ثم ماذا عن ماكينة السوط البكتيري دصددط]اعع112؟ 

ماكينة السوط البكتيري هي إحدى ماكينات الخلية البكتيرية وحيدة الخلية -الخلية 
البكتيرية التي يظن الملاحدة أنما خلية بدائية- تتكوّن ماكينة السوط البكتيري من مائتي 
بروتين» إذا جاء أحد هذه البروتينات مكان الآخر أو احتفى أحذّهاء فلن تظهر ماكينة 
السوط البكتيري بالكلية! 

حجم الموتور اليحرك لهذا السوط هو واحد من مائة ألف من البوصة. 

ويتحرك السوط البكتيري بمعدل عشرة آلاف حركة في الدقيقة» وهو قادر على عكس 


التحاه حركته قِِ جحزء من أربعين ألف جز من الثانية. 
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اوا؟ 


١ 


(للاع ع5 لوو تاعط) أمعمروااع اواع 


وا 
ل" بعواع ,قواع ,غناك 


(800) 6واع ,عواء 


(109 1) ناوا 
زوم 2) اواع 


(01أ0[ ا52عع/اأمب) “أهولا 


(67أ60م) نإلهط ا885 | ررم 


لاألاعا ,لاع تلاط 


بلألع ,الع بتاع بقطاع بقطاط (و80 6) 


8ناع ,ملاع ,طناع ,لاع 
(5ناأة8مم3 11وم5) 
وقد قام الرياضيون بحساب احتمال نشأة هذا السوط بالصدفة» فوجدوا أن 
الاحتمالية تصل إلى ٠١‏ أس ألف ومائة وسبعين .١١!/0 ٠١‏ 
مع أن عدد ذرّات الكون كله لا تتجاوز ٠١‏ أس ثمانين ذرّة .8٠١ ٠١‏ 


أمام هذه المعجزة حاول دُعاة المادية افتراض أن هناك أشكالًا أبسط من السوط 


البكتيري» فقالوا: إِنَّ هناك ماكينة قريبة من السوط البكتيري تُسكَّى <مناءتءةة 111 عمبو1” 
حا أوزة وعندما تطوّر المتعاولزة ممناءزهء5 111 ءم190" ظهر السوط البكتيري» وكأني 


كمم وهم يحاولون تفسير نظام مبهر بنظام مبهر آخر. 


05لا 
كا 
1 ع1 
9996994088966 
7# م1 
ماهمل 
ال ال لل نا 
احلك 4ج فنك 
دري 1ن اننا 1 
كد 0 


55858688808864 5-0-6 
مكدامععم او 


اماع 6 لمن 


59989499949 
ما 


١‏ الت 
1 
تل الئل 
لني اننا 0 
ااا ا ا 
1ك ةا ممارت 


العجيب ف الأمر أنه تبيّن مؤعرًا أن هذا الوصاعاوزة مماء2نة5 111 6م190 متأحر 
في الظهور عن السوط البكتيري» فقد ظهر السوط البكتيري أولّا ثم ظهر بعده ال 7757213 


000 
لطع 5 560110117 


فالبكتيريا أقدم الكائنات الحية بينما 2اء]ؤنز5 8مناء5601 111 6م197 موجود في 


عط 01 7515(لقمظ 8701111003177 حته رقطاء180 .0) .© ملتقتتلظ لعطه تزااطث .5 عتطامه5 (1) 
2 ,577516122 1102ع1ع56 111 عمن18”' 


براهين وجود الله» د. سامي عامري» ص7١51.‏ 
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الكائنات متعددة الخلايا فكيف يُنسب وجود الأقدم إلى الأحدث؟ 

السوط البكتيري معجزة لا يمكنها بَحاويُها بالترقيع الإلحادي لكل ماكينة مبهرة في 
النظم الخلوية الحية. 

وحتى نأي على هذه الفرضية من جذورها -فرضية أنَّ: هناك خحلايا بدائية وخلايا 
معقدة-؛ دعونا تُوضح مسألة عِلميَّة في علم الأحياء تُسمِّى ب: الحد الأدى من الحينات 
5 0626 21 لمتتمتكط عط1. 

ما معنى الحد الأدى من الجينات؟ 

الحد الأدى من الجينات هو: القدر الأدى من الجينات الذي لا يحيا كائن حى بدونه! 

لن يكون هناك كائن حي لو قَكَ عدد الجينات عن الحد الأدنى بمقدار جين واحد. 

والجين هو جزء من الشريط الحينى الذي تحدثنا عنه سابقًا. 

فالجين هو شريط معلوماتي يحتوي على عدد كبير من الشفرات تُشفر المعلومات. 


وهناك حدٌّ أدن من الحينات لازم للحياة بحيث: تشفر مجموعة من هذه الحينات 
85 


للطاقة -لأنه لا حياة للكائن الحى بدون طاقة-», وبمجموعة أخرى تُشفر للغذاء» وحينات 


أخرى تشفر للتكاثر» وغيرها تشفر للوظائف الأساسية للحياة» وهكذا! 

لكن يا ثرى ما هو عدد الجينات التي تمثل الحد الأدن» والذي لا يكون هناك كائن 
حي بعدد أقل منها؟ 

قام العلماء بحساب الحد الأدى من الجينات اللازم للحياة» وقبّروا أنه بين ماثتين 


وخمسة وستين إلى ثلاثمائة وخمسين جيئًا. 


| اانامععة بإالا | 10010 


65 و5نأم10 0315]نامل وباعل1 عرولا 506 
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5 8 ,4 معطصم عمد : نندت 
, 777 4 44 
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إن اوتومي معكؤروعم 5 / 7 4 ةزم تأ عكمقم ,ه؟ عوداعمعباوء5 
عماءمعبوعة ممعمع 4 7 3 5أكلا|302 ع01معع 


)هلاصالا 3 300 5أ065ع0130/! 0500م3805:]! أوه| عقمهه 
عومع6 35213اممء1/ا1 ©6 
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10 0ع5نا 11/35 01013016515 130500501 610531 .011160ع10 131 50 ااعه ووتأوءع نامع /التحعلمعمعل0ما 
00 و0 ناععه0 القن أة0 عط عطتعطانلا لقعا 10610]ع مق مأ قعمعن أوتأقمع55ع00م [اتأمعل1 

01 0511105م 116 .000111005 اهو /[3603101| )ع0انا 00مع0 أولمأنام عنما 3 ذأ أمعدمعامحمم 
5 3010 177اناأ/ ]|67 .آ/اا 01 0600765 لعمملمعناوع5 لزإأعاع امحممء عط ما 1005 )ع5 11315005010 2209 

7 01 لمتأعوناز 11 320055 ولقأعمعناوع5 لإا لأ عع ععع/ىا ع0/119 ناعم .ا ع/الأواع عوماء 
نامكم 01 5ع]51 أعمنأ5وأل 1354 لع0لع0 ك5ن0متاعمنازع5ع1_.فلانا عأدموممعن عط 300 500 0م1305 
.01 06065 و0 ألمع-رأع101م 480 ع5 01 350 10 265 1131 5أ5عوونا5 5أؤلإا 302 ع١‏ إ.اهطاع! غ0ى عععنر 

05 08065 100 أنا360 ولرألنااعما [600111005 10ل 018101طه! بعلهنا اأوتأحعدوع عنه وس أله امعو 
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وقد توصّلت مؤسسة كريج فنتر 1762065 0818 إلى أنَّ الحد الأدى من الحينات لا 


يكون أقكَ من ثلاثمائة واثنين وثمانين جيئًا 


00 


لقتامءدوء عط 211 20 مغ تإلنذد 2 لعأعتلصمء (10171) علتطتاكمصا متعغصء 7 عنمن .ل (1) 


56 


ا 11 ا ا لي 8 
وهناك أبحاث علميّة كثيرة جرت في هذا الباب» وخلاصتها أنَّ: الحد الأدن من 
الجينات سيتراوح بين مائتين وأربعة وأربعين إلى قرابة الألف وستمائة جينٍ. 
> 6665 [13مع5ووط 
16517 
1010 
009 
60053 
6002 
3231 
271 
204 
لو كان الأمر ماده فحسبء والعالم جُحرّد نظام مادي» فنحن بحاجة إلى أن نبدأ من 
الصفر جينء إذا أردنا المرور من الحيدروجين إلى الإنسان! 
لكن العلم يخبرنا أنه لا يوحد شيء يُسمّى صفر جين» أو واحد جين» أو حت مائة 


117 1651111 2 كثا .1011128616515 113125705011 510521 أع1110118 متتل أتمعع .71 01 5عمعع 


65562613 77616 561265 6001158 1011م 01482 0116 382 غلقطا 00نتاه1 


فليس هناك في الطبيعة شيء بدائيقٌ» بل كل منظومة بدأت بإهار مستقل! 

وسيبقى الإبحار في النظام المعلومات الذي يُشفر للكائنات قبل أن تظهر» سيبقى هذا 
الإبهار دومًا حجر عثرة في وجه الإلحاد» حجر عثرة في وجه مُنكري الخلق الإلمي ! 

؟- كيف بدت الحياة؟ 


كيف ظهرت الحياة؟ 
هذا السؤال من أصعب الأسئلة في العلم التجريبي الحديث على الإطلاق! 
يُقرر واحد من كي علماء الأحياى وهو عام متخصص قُُ أبحاث بداية الحياة» 


يُدعى: ستيورات كوفمان. 
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511121: 


نات > 11تنا 5 مدء1ل722 موء ع8 30 5أ (1939 ,28 ,7ع أمء5 لرعط) 2111]111311)! (نذاك غ31نا)5 
د 6 5/5675 »اام تممه 300 ,أذأوه لو زطلة وعرلل و4 29 
لأأكاع/اأمنا ,مووءاطن أه /زأأدمع/اامنا عط غ2 ١ه55ع1م/م‏ 3 كوبا عا ءلاطموع مه ع]ز! أه مأواره 


؟0 ,2056550م 5ناألممممهة بالأمعصبء 5ز علا .روات أه /ؤأزدنع/ زولا 2010 ,31013/ ادمع 01 
عأناأتأكم! عط غ2 لؤطاباعة؟ 6غد11!1 لمق دأمه الادوممعط أه بؤأذرع امنا عط أ بجأوامعطعماط 
#لاطتخع دا/ا! د ومتناعصا 505ق/ات أه ععطتانام 3 كهط علط .لاوهاه81 5[/5]6/75 101 

١/603.‏ ععمعأالالا جه لمه متطوبووااعع 


يقرن أن "أي. حص يخبرك أنه يعرف علمكًا كبك بدأت الحياة علق الأرض فهو 
إما: أحمق أو 0 

وعلى موقع الساينتيفك أمريكان العلمي العالمي» وتحت مقال بعنوان: "بسست!!! لا 
تخبر المؤمنين بِاللّق الإلحي المباشر أن العلماء الماديين ليس لديهم أدى فكرة عن كيف 
نشأت الحياة غلى الأرض. 


5011011116 95 
10 0و5 9 7 000 عطامعوطنا5 


7قعلها ععممه 


رعكاكتآط0تاجع1"2© ©12[) لاء) )ا'ددهد] !)أووو<1 
]1 عتتلآه ج عتجرا )سمل 5ا15)سعزعه اناا 
سحبععطا 111 


,001216217) 220 8312122141012 5611-01 01 355[ :101 بأعنتدء5 عط ,تقح كتتمكا تتقرطد (1) 
1 رووء21 1715157الآ 01010 


براهين وحود الم د. سامى عامري» ص 581. 


يسرد الكاتبُ تحت هذا المقال كل فرضيات الملاحدة في هذا الباب» ويُّبِين سخافتها! 

فقضية كيف بدأت الحياة» قضية لا بمكن تفسيرها وَفقًا للرؤية المادية. 

لكن هنا قد يحتجّ علينا ملحد ويقول: لكن ألستم بمذا تستخدمون مغالطة إله الفجوات! 

كلما قَصّر العلم عن شيء قلتم: إِذنْ الله هو الذي أوجده! 

والجواب: هذا خطأ شديد؛ فنحن نحتجٌ بما نعلم وليس بما بجهل. 

نحتخٌ بالنظم المعلوماتية المعقدة الموجودة داحل كل كائن حي. 

والمعلومة ليست مادة» المعلومة نتاج حَلّقَ وصنع وعلم وقدرة وإحاطة. 

نحتجٌ بنظام التشفير الرباعي الذي دُونت من خلاله كل المعلومات التي يحتاجها 
الكائن بمنتهى الضبط قبل أن يظهر! 

أربعة مليارات معلومة مُدوّنة بنظام تشفيري داحل كل حلية من خلاياك؛ إِذنْ 
بالبديهة العقلية هذه المعلومات لا بد لها من موجد! 

فكيف ذه المعلومات وهي مُشفرة» ثم كيف بما وهي تتحوّل إلى لحم ودم وأعضاء 
وهُرمونات ووظائف غاية في الضبط؟ 

فهذا احتجاج بما نعلم» وهو احتجاج تقوده البديهة العقلية» والذي ينكر مُؤدٌّى هذه 
البديهة هو المطالب بتقديم الدليل ولسنا نحن! 

نحن تج أيضًا بأننا بكل علومنا وجامعاتنا أصبحنا تُوقن أن المركبات الكيميائية مهما 
تعنّدت لن تُتنج حياة» فكيف ننسب الحياة لبيئة الأرض الأولى» ونحن لم نستطع إيجادها 


١ 
١ بكل قدراتنا العلمئة؟7‎ 


10 217-5104 0012/7721 .ع تناه :(.1717177// :مقط (1) 


00 


تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


كيف لهذه الجامعات والمعامل العملاقة والعقول المبهرة كيف لما جميعًا ألا تعرف كيف 
تنتج ولو صورة مُبسّطة من الحياة» ثم يُصِرٌ الملحد على أن الحياة نشأت بالصدفة في بيئة 
الأرض العشوائية الأولى؟ 

الآن: مَن الذي يجيب بالفجوات المعرفية نحن أم الذين ألحدوا؟ 

الذي لا يعرف كيف نشأت الحياة» ولا كيف نشأة المعلومة» ولا كيف ظهرت نظم 
الكائنات الحية» ولا كيف ظهر الكون نفسه؛ ثم ينسب كل ما يجهله للطبيعة الأكثر منه 
جهلًاء هو المتبع للفراغات ولسنا نحن! 

إنه يُسلم عقله لفجوات معرفية لا حصر لا. 

يُسلم نفسه لفجوات ماض ينسب له هذه المعجزات» وفجوات مستقباية. 

فجوات مستقبلية حين يقول: ربما في المستقبل نعرف كيف حصلت هذه المعجزات 
5 101116 ! 

الملحد يعيش في عالم معرثي مليء بالفجوات! 

بينما نحن نحتج بما نعلم» نحتج بما رصدناه من نظم معلوماتية» نحتج بالحقائق والنتائج 
التي أفادها العقل بالنظر والبحث. 

وهكذا تبين أنَّ المؤمن يُسلم بالدليل» بينما الملحد يُسلم بالوهم والأمل والتخمينات 


من 6:١5‏ 
إلى 7 
ما لن نرصده أبدًا أبدًا 


تكوين خلية حية من مركبات كيميائية غير حية. 
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البعيدة» فالملحد يقوم بترحيل مشكلاته إلى حيث نكون غير موجودين! 

« وود مكدرو يوون قبل ودف ْم من كان تير 4 [سبا: +-] 

يضعون أيّة افتراضات مستقبلية تناقض ما تحت أيديهم؛ بينما المؤمن يُسلم بالبراهين 
والدلائل التي تحت يده. 

إذنْ الذي يُكر إلزام التصميم والمعلوماتية امحيطة بنا في دلالتها على الخَلّق والإتقان 
هو المطالّب بتقديم الدليل ولسنا نحن! 

؟؟- هل يحقّ للملحد استخدام حَجَّة المستقبل؛ حُجَّة الإيمان بأن 
المستقبل فد يخبرنا كيف نشأت هذه النظم المعلوماتية وكيف ظهرت الحياة؟ 

الرحم بالغيب باستخدام المستقبل لا يكون إلا في الممكن العقلي 246ء6608:ه6©) 
©1516 أي الشيء الذي من الممكن عقليًا أن يحدث! 

ونشأة الحياة على الأرض ذاتيًًا محال عقلي؛ لأتما لو كانت ممكنًا عقايًا لاستطاع 
البشر إيجادها في كل لحظة» وف كل مكان بأقل جهد, أما كون البشر بكل علومهم 
ومكائنهم وقدراتحم وعقولهم وجامعاتحم لا يستطيعون أن يوجدوا ولو أبسط صورة منهاء 
فالأمر لا يخضع إطلاقًا للممكن العقلي. 

فالذي يقول: أنا سأكفر على أمل أن أجد في المستقبل حُجةً لكفري» سأكفر على 
أمل أن أحد دليلًا على كفري يومًا ماء فهذا من أضل الناس عقَلا! 

ومن العجيب والذي يدعو الملحد إلى أن يعيد التفكير في إلحاده حمًا هو أَنَّ: 
المؤوسسات العلميّة العملاقة» المؤسسات التي تؤمن بالمادية» وليس المؤسسات الدينية وضعت 
مؤخرًا جوائز مالية ضخمة لمن يستطيع أن يجيب عن سؤال: كيف نشأت الحياة» وآخرها 
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تفنيد آراء الملحدين 4# الكون والحياة 


جائزة بخمسة ملايين دولار» هذه الحائزة وُضعت في جامعة أريزوناء وكانت الجائزة لمن 


يتعرف: كيف تُشْمَّر المعلومة داحل الشريط الحيني! 


5كاع56 2:12 راعه 1 دره!!| !لاا 5 


١11‏ 01 دأن0:1 10 رع ازعم 


ع1 .عله عأأعمعو عط أه ملولءه عط كاعوهك م1 كممتة ع2أءم لإوهامصطاعع] موزاازم 55 (ماذ5نا م 
ع1 .2017 51ناونالل مأ لإأأوىع/اامنا 51316 هدام 31 لمع انام مم3 35ثلا 
,511 الاعطء وعع نللاعط مهو عطة عولط 16 5داعء5 ]أ م031 10 مارم “ع][| آه مأواءه” أوعو قا 


.]نم0011 اماع00 300 5م المعو 


5ط 300 ؟أ0طأناة عع رأووع أوعأناععاء صهة بالقطدول/ا معط ععلصنه] عجارم 2.0 ممأأناامبط 
اعنام لامك لصح فلانا معع عط ذاع1له هم عطة طكانلا لمعم هارع عمرروععط باصق اناكجرمه 


1١١‏ رهما 


عاع301 ذلطة عولد 


2]+|2 كام 00 |+|وا 


فهل هذا تمكن عقليٌ في بيئة الأرض العشوائية حتى يحيل إليها الملحد كفره؟ 
مبلغ مالي بمذا الحجم مقابل أن يقوم أي ا و تار 
أبسط من الشريط الحيني في البكتيريا بملايين ارات 0 


ثم يُصّر الملحد على أن الحياة من الممكن أن تظهر بالصدفة في بيئة الأرض العشوائية! 


اللمطاط 27 اع اه 010/177ع.ء 01111 977. 19177177 /:وماغخط (1) 
من 549:/ إلى 8:07 
ما نحاول القيام به هو تشكيل شكل من أشكال الحياة يكون أصغر بملايين المرات من بكتيريا صغيرة. 
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م اه [الحج: 7] 
مَنْ أَظْلَمُ ممنْ ذَهَب 


ا 
وقال اللَهُ عز وحل في الحديث القُدسي الصحيح المتفق عليه: "3 
1 


ا 


ْلُق كُحَلْقِ ٠‏ فُلَيَخْلقُوا 5 1 لتكلتراكةة أذ شي * 
والذرّة: هي صغار النمل. 
حتى الشريط الحيني لحبّة قمح! 


أيها الإنسان! معك العقل والتصميم والصّنع والقدرة والمعامل العملاقة والكيميا 
المعقّدة, ومع ذلك لم ثُنتج شيئًا! 
لم تُنتج نملة صغيرة» بل ولا حتى أصغر من البكتيريا بملايين المرات 
فهل من الممكن العقلي أن أرضًا صمَّاءَ حرداء تنتج لنا البكتيريا والإنسان؟ ما لكم 


كيف تحكمون؟ 
بل والغريب أنَّ: العلماء اجتمعوا مر أخرى قبل شهور قليلة» وتحديدًا في آخر شهر 
مايو من العام 7١١9‏ ميلادية» في الجمعية الملكية للعلوم بلندن. 


7511١1١:ح متفق عليه: أخرحه البخاري ح:7/559» ومسلم‎ )١( 
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تفنيد آراء الملحدين #ش الكون والحياة 


فظنا ,ن1ع.2مط لإومامصاعع1 
000 116أع2ع ع1 01 مأو 01 


لإأعاع50 اهلام ع1 


9 مقا 31 


القاة3/ برعم 
( 0 (ام | أناامباع ,)انام 


عا اعلا حر 


لكن يا ثُرى من أحل ماذا؟ 

من أجل مضاعفة قيمة الجائزة لتصل قيمتها إلى عشرة ملايين دولار! 

عشرة ملايين دولار ليس كتحدٌ لإيجاد حياة» بل فقط بحرد تصنيع شريط جيني يشفر 
و 

وتابكلتيا 5 1و الشاترا حكة أذ شعرة»! 

العلماء بأنفسهم هم اليوم مَن يتحدون البشر بهذا التحدي مقابل عشرة ملايين دولار! 


1/1 )5 []ح يق 011]11116-49_عططةا” اعته امع .ع 1ن :(.17157//:وماقط (1) 
من ١١5:55‏ 
إلى ه.:؟١‏ 
صباح الخير» أشكركم إنه لمن الشرف لي أن أكون هنا في الجمعية الملكية 
نحن هنا سنقوم بمضاعفة قيمة الحائزة وهذه أول خطوة هامة أقوم بما منذ قدومي لأوروبا.. 


فما بالك بملايين الشفرات المتراصّة التي ظهرت فجأةً بمنتهى الضبط في أبسط 
الكائنات الحية. 

أيهما أقرب للعقل» ولما تحت أيدينا من علم ومعرفة؟ 

التصوّر الإالحادي أم الخلق الإللمي؟ 

دع عقلك يعمل» ولو على حساب هواك! 

- لكن ما زال البعض يعتقد أن العلم استطاع إيجاد حياة كما في 


تجربة كريج فنثئر رمام ونه الني أجراها فبل سئوات؟ 

طكا لسري كريس فار الي 

فإنَّ ما فعله فنتر تحديدًا هو أنه أحضر خلية ميكوبلازما حية» والميكوبلازما هي: 
كائن وحيد الخليّة من أصغر الكائنات الحية على الإطلاق» أحضر ميكوبلازما بالغشاء 
الخاص بماء وبإنزيمات الخلية» وعضيات الخلية» وبجموعة كاملة من الحينات داخل نواة الخلية» 
ثم قام بإدخال مجموعة من القواعد المصنّعة إلى داخل الخلية» فقامت خخلية الميكوبلازما 
بتكثير هذه القواعد, أي: قامت بعمل أكثر من نسخة من هذه القواعد. 

إذنْ ما قام به كريج فنتر هو مشروع عمل داخل خلية حية! 


حلية بغشاء الخلية بإنزهات الخلية بمجموعة كاملة من الحينات داحل الخلية. 


:5٠05٠١ ورقة كريج فنتر العلمية‎ )١( 
11 0ع‎ 0 
5015 ورقة كريج فنتر العلمية‎ 
5//:ماخط‎ 1616.5 0161611128. 01 5|] 1| 1311.501 
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تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


يقول الحائز على جائز نوبل في علم الأحياء بول نيرس 656ناآ2 21: "عمل فنتر 
إنحاز كبير لكنّه لم يخلق حياة صناعية". 


615طناع /لهك ,اللاهع8 ١1071‏ 667لا عجن جع لاعلا مام 


لا53 ,لإااهع: 01لا بمع]! عأوعك يعأمع/ا 0أما 
6260615 


جم م زو لكا ١57‏ 01:36 ,2010 ,24 لإقا/ا | لأل(؟ | ملمقطعم ف هطا8 أأمرم 


ع5أنالا اناة8 غ5أو هلواط لاذتالر8 وصتاصصا/لا-اعط هلم 


عط 88 طأأأللئا نهل أ ه52 1ع/ادمك طق ذا .أماأمم عطذ دع1أه0طواء 


3 01 5"]أ أنا8 .عع301/35 01زةتط 3ج 15 6[ ]مها ك'اعأرع/١'|‏ رولاج5 
ع]|! عتأعطاصلاذد أه حملأاهعان.لأع]ذ! عتأعطغاملاد أه ملاوع 


ل ناهاط ااعه أقعئأء3ط عألامع مح ععاقهم مغ عط لانامنلا 


".5اقءأطعطء 


أما حيم كولينز 0011185 1150 أستاذ الحندسة البيولوحية في جامعة بوسطن فيقول: 


"ما يُزعجنى هو أن بعض الناس تميّلوا أننا استطعنا لق حياة» هذا لا يمثل خخلق حياة". 


"لاع عاأعطغمرزة' د لعنوع0 بزعط1 بجدد وعطعمدعوع 1 | 08 لم501 6 1 


ع لاعا50 


'أأعن) مااع صن جبزكا ه أوعنوء7) بع 1 برهك ءءء "توعوء 12 


0 ,20 لاذا/ 1‏ عأاطفلالا كف11101101 بر 


لإعط أقط دده تك اعدمء عط متمعل مغ عستمع عتتة ع1جزمعم عحنامد أقطا 15 تجدحدمج ج31“ 


2م805 غق عع طتع درء10 2 ,كقسطتلآاه0) حصذل 5310 [إرصحده؟ عكتا مكعم د لعندعي عتحتقط 


تدده 2 5غ دممتسهئحه حبد كذ لعغدعن عتحتقط ترعطا خقط/ة؟” .تجاتسء حتصنا 


عده طاعخوعع5 ددم عكخا ذه بامتغهعى عط معدم :جرع أ أصدء40 غ1 


5310 عط | رصحدمة عخا مكعم 2 02 بامتأوععك عط 


أأحاظ .ع تمسيعع 2211121 


والأغرب ما سبق أن كريج فنتر بنفسه قال: "إننا لم نخلق حياة من الصفر 1876 


طع ولعو متم عكنا عتوعى ]* ملتل" . 


+ ووتاتقع لهمه نأ ممعام 


الت د حسف 0 ع]1! ع1دعكك غ"ول1ك علالا" :غ5 1أدمعاء5 
"لمعه 


057 عب 


« عداناممه غ5 هالا 


وعاعمغه عدانامهم أدمص عن و أبزهكت1 


دعوهادما توعط ع5 جعممزه1 مد ممم عمد عوط 


4 مم دمامظم 0, 540,000 


كاعد وبعة مأ طاونط دعبأو ممم عاعوطاد عاناا وعم بر ممع 5ع85 06 7/2885 15 


دمابمط اه ءتكمعق1 ]0 


طاماط لعمعهد بعاعهم عند الا تدعءهكا طاعهل! عوتكما 
دععلمام عصرمد مد عازد 


5 وأ غأوايد ما كمه هم قكوعل م10 10 
كأدنميمممه؟ دعمهعد بزالهعم غهطلالا 


009 


جعكةا لمت اكتالد فكدهما وماد بعدمكت. 


عا عادعىء 100ل علا أنا8 _علازات كا ااعء بلعم د لعادعى علا :معفمعلا 
اطع خدع5 لم1 
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تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


لم يبق على الاعتقاد بأن العلم أوحد حياة سوى بعض الملحدين غير الدارسين للبيولوجيا. 

إذْنْ فالحياة ليست ممكنًا عقايًا. 

والحياة لم تنشأ من مادة غير حية رغم كل جهود جامعات ومعامل العالم؛ هذا لم 
يحصل! 

وبالتالي: فالحزمة المعلوماتية التي ظهرت فجأةً بنظام تشفير رباعي في الشريط الحبني 
ليست ممكنًا عقليّاء وظهورك أنت أيها الإنسان» ليس ممكنًا عقليًا! 

أو فك الالشديق :هلاه الشقائق. رفيدق» قلى يرق له خذن! 

0- لكن ماذا عن مشروع ريتشارد دوكيئز 5مل22:1 212:04 عندما 
حاول تفسير ظهور الشفرة الجينية بالصدفة؟ 

حاول الملحد الشهير ريتشارد دوكينز بصحبة برنامج لمبرمج يُدعى ريتشارد هارديسن 
50 104قط21 حاول أن يتجاوز معضلة التشفير اللحيني بلعة مضحكة فقال: سنقوم 
بإدخال حروف إحدى الخمل ف برنامج ريتشارد هارديسن» وسننظر كم يستغرق البرنامج 
لإنشاء هذه الحملة! 

وبالتالي بنفس القياس سنتوقع الوقت الذي يستغرقه ظهور جزء من النظام المعلوماتي 
الذي يحمله أحد الحينات. 

وفكرة برنامج ريتشارد هارديسن بإيجاز هي أنَّ: البرنامج يقوم بعرض الحروف عشوائيًا 
للبحث عن الحرف الصحيح المطلوبء؛ فإذا وصل للحرف الصحيح المطلوب فإنه سيحتفظ 


١ 
ُ به ثم يبدأ رحلة بحث جديدة عن الحرف الصحيح التالي» وهكذا حتى تكتمل الحملة7‎ 


77-7 3:11 6.60102/177 011111 59177177.977//:وم7اغط (1) 


سكسا سس سدم 
زرك ميرء# قات 
65 1 ز ز2ز21201101010101010101012غ2 00007 
معصهم 984 [] 
ل يات 
إعممع اا ه عملا جا ؟ , وامنطايعا/ا 4 13044 
7 001000/10080857101/1/:0/20123156789 065 8ف وم سوومموطوطوام ههه | ومدهي 
وم 2-0 0 :ممناد ممصمو بهم برداه0م > 0 :معتاه 000 بيهم وبمة 0 3ح 1 5/0 مه ممننوش از 


ملك 65016 ب 300 أهنا وامناه هم انمالش |7 


00 


7 ممسممية ‏ أرععدفدكن] | كمعوعفكن] [ عدف كسا سكم ةكساً 
صصص داس [ تسعد دي | سكي اميه يا واف مصدة اي 
ممدهالع5 لددهها١‏ طااا ممنطع »م6 ابعىت 


١‏ :عمصمموا0 


631 3 1136 315 15 ,رقتعاصتطعوهم 


ممقعواه5 أوسهدا١‏ رطا ممانه6©06 عست 
7 :معمهاها0 


5 : منا 221791 . 8 : 702-6134 . [0< 01117-21101002 33121181167 : 11 211170443 5-73117111-18060 


لكن يا ثُرى! كم عدد المغالطات التي ارتكبها ريتشارد دوكينز في هذا المثال؟ 

لم يقل لنا دوكينز فلتة العقلاء: ماذا سيحدث لو تم الاحتفاظ بحرف خاطئ؟ 

أليس من الطبيعي أن يتوقف البرنامج عن العمل» وليس أن يبدأ في البحث عن 
الحرف الصحيح مرة أخرى؟ 

لم يقل لنا أيضًا: ما هي الآلية الى ستُّعيد الحروف وتنتقي بينها؟ 

#اللشكلة الأكير :عا ممق تشكل عقرة 'حروف في كائق لم يظهر بعد؟ 

لا معنى لوجود هذه الحروف ولا قيمة وظيفية لها ليتم الاحتفاظ بما أصلًا! 

ثم كيف تتحوّل الحروف إلى حياة؟ 


ثم والأهمٌ ما سبق: برنامج الكمبيوتر يحتاج لقدرة وعلم وتصميم وإرادة وصنع وضبط 
0 


تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


ومعايرة دقيقة» فلماذا اشترط دوكينز ذلك في تحربته» ورفض أن ينسبه للخالق في بيئة الأرض الأولى؟ 
ثم كيف عرف الكائن الذي لم يظهر بعذٌء كيف عرف بحاحته إلى هذه الأحرف بعينها؟ 
ريتشارد دوكينز هذه التجربة الي فيها يقوم البرنامج بفحص الحروف واختيار المطلوب 

هو بمذه التجربة تحاوز فكرة العشوائية» وقرّر ضرورة التصميم المسبّق» فالقضية عِلم وقدرة 

وإرادة مُسبّقة وليست عشواء أو لاعقلانية. 
نم أليس من المفترض أن يكون التطوّر بلا أي دور إنشائي؟ 
فكيف يحذف البرنامج الحروف الخطأء ويبني على الجمع السابق للحروف الصحيحة؟ 
هذا الفعل لا يوحد في الطبيعة؛ لأن كل واقعة في عالم الاحتمالات في الطبيعة هي 

واقعة مستقلة خمع 857 أمعلمءمء120. 
هى واقعة لا علاقة لما بسابقتها! 
فحرف خحطأ يعني انتهى الموضوع وتوقف العمل! 
محاولة ريتشارد دواكينز تجعلك تقطع أن دُعاة النظرية يضعون فروضًا وتخميناتٍ لا 

عَلاقة للها بأرض الواقع ولا بحقيقة ما يحصل في الطبيعة! 
فريتشارد دوكينز يطلب هدفا تُحددًا منذ البداية يسعى البرنامج إليه» وف كل مرّةَ يقوم 

الكمبيوتر بمقارنة النتائتج وفحصها للاحتفاظ بالحروف المبرمجة لديه واستبعاد الباقي» إنه تدبير 

وعناية ورعاية خاصة وإرادة وحكمة وقصد! 

00 
وهذا غاية ما يحدثكم عنه المؤمن في قضية و : 
)١(‏ لست ملحدًا... لماذا؟ كريم فرحات» مكتبة نمضة مصر. 
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1- لكن ألا تحمل الطبيعة صورا مُعقَّدة وصورًا أَفْلَّ تعقيدًا من 
الأنظمة الحياتية المختلفة» كالعين على سبيل المثال؟ 

هذا الاعتراض هو لت الإشكال التطوريء والذي يُبِين أننا أمام نظرية تعتمد بالكلية 
على الطرح الفلسفي وليس الطرح العلمي الميرهن! 

فالإعجاز ليس فقط في العين» الإعجاز في الخلية الحسّاسة للضوء؟ 


5ااعه لعأمع روزم (3) 


000 20000000 
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5ااعه اوذاع تمع 
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«اناذاعطامع سج 
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عنعن عنام 0 
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لماذا تحكست هذه الخلايا للضوء؟ 
وكيف يتحوّل التحسّس للضوء إلى نبضات كهربية؟ 
وكيف تتحوّل النبضة الكهربية إلى وعي ورؤية لما أمامك؟ 
القضية متقوضة هن البذدا 
الجواب لا يكون بافتراض أنَّ: هناك عيوئًا أقل تطورًا! 
هذا الطرح الفلسفي من دُعاة نظرية التطوّر أشبه تمامًا بحجواب نفس التطوري عندما 
نسأله: هل تستطيع الطبيعة أن تُنشئ صينية كنافة طازحة بالحُبن؟ 
١‏ 5 0" - 


سيُجيبك التطوّري قائلًا: الموضوع بسيط» بسيط جدًا. 

القمح موحود في الطبيعة» وسقوط النيازك قد يتسبّب في طحن القمح في أحد الأزمنة 
السحيقة؛ ليتحوّل إلى دقيق» ومع قليل من المطر يتحوّل الدقيق إلى عجين! 

وعلى طرف أحد صخور الأفران البركانية سيصبح لدينا مكان رائع للطهي السريع! 

أما طعم الكنافة اللذيذ؛ فهناك حل بسيط: قصب السكر موحود في كل مكان 


لإضافة مذاق الكنافة» وينابيع الماء الساحن كثيرة لإذابة قصب السكر. 

أما ابن فظهوره سهل: فما أكثر الأبقار ونقاط اللبن التي تنزل من ضرعها بعد 
رضاعة أولادها... 

إلى هنا تستوعب تمامًا سخافة الطرح» بل وقد تشعر بالملل والسذاجة. 

فالقضية ليست في توافر الموادٌ الأوّلية والتىي هي: خخليّة حسّاسة للضوءء أو عين مُقكّرة 
أو عيون أقل تطورًا! 

القضية في المعرفة 11018 152017 36] التي تنتج صينية الكنافة بابكٌين! 

القظية متقوصةا من الثده! 

أنت لو انتظرت لملايين الأعوام لن تتشكّل صينية كنافة واحدة؛ لأن القضية معرفة 
11017 120197 وليست مواد أولية. 

افتراض أنَّ وجود المواد الأولية كاف هذا افتراض فلسفيء لكنه لا يصلح كمُعطّى 
علمي معتير! 

كل ما يفعله التطوّري أنه يُفكك في عقله أجزاء النظام البيولوجي المعمّد الذي أمامه 
يُفكك الأجزاء المكونة للعين في عقله» ثم يقوم بإعادة تجميع هذه الأجزاء من أماكن مختلفة 
يم الطبعة. 

كأننا نلعب لعبة البازل 0206 2112216. 

فكك وجمّع! 
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تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


الخيال خصّب. 

وموهبة توليد الحكايا قد بمتلكها البعض. 

لكن على المستوى المُزيئي داحل الخلية كل التفاصيل مهمة» ونخلل في حرف واحد 
داحل شريطك الحيني قد يُفسد نظامًا بأكمله! 

فما بالك بنظام مبهر كالعين؟ 

دقة العين البشرية ثُوازي خمسمائة وستة وسبعين ميجا بيكسل. 

وتحتوي العين على أنقى عدسة في العالم. 

وحجم المستقبل الضوئي 0 لا تتجاوز مساحته نصف الملليمتر المربع! 

إِنَّهُ إعجاز ولق إلهي مبهر' . 
)١(‏ أوصي بالاستماع لهذه الحلقة: 


اسأل ولا تخف | الحلقة ١‏ | الصدفة... هل يمكنها خلق العين؟ ! ج١.‏ | الدكتور مهاب السعيد 
على هذا الرابط: 75-29011:1400/57105ع721/تتلمء.ء ا لجأنا0 :5 5://11717 ما 
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ب 


ونأك عط؟ 6ه لرمتكدعممدا عأكوتامط أممعمعو ممع معذولاد أممعطمامعم 
.داتهاعل بإاتاهيو طونط عه صمعذولد امعو 


وحتى تعرف كيف تحضل الرؤية؟ 
حتى تعرف مدى تعقيد هذا النظام المبهرء والذي لا يمكن تفسيره بطريقة التفكيك 


06 


تفنيد آراء المللحدين لش الكون والحياة 


الخرافي الدارويني» حتى تعرف إبمار هذا النظام؛ انتبه معي لهذا الشرح: 
عندما تسقط فوتونات الضوء على شبكية عينك؛ فإنها تُحفز بروتينًا يُدعى الرودوبسين 
زو م12000-الرودوبسين يوجحد داحل خلايا شبكية العين- بعد تحفيز الرودودبسين فإنه 
يلتصق ببروتين آخر فيُطلقا معًا جزيئة اسبمها 0107 ويكتسبانٍ بدلّا منها جزيفة 0718 وبعد 
اكتساب هذه الحزيئة فإنحما يصبحانٍ أكثر قوة» وبالتاللي يكون بإمكانمما الآن فصل جزيئة 
تدعي مصمع©. 
بعد انفصال هذه الحزيئة تدحل جزيئات الصوديوم ذات الشحنة الموحبة إلى داخحل 
الخلية» وبدحوطا يحدث خلل في توازن الشحنات عبر غشاء الخلية» هذا الخلل هو الذي 
يُولد تيارًا كهربيًًا ينتقل عبر العصب البصري إلى الدماغ. 
عندما يصل التيار الكهريمٌ لدماغك تحصل معجزة -تبهرني كلما تفكرت فيها- وهي 
أنَّ دماعَك يقوم بتفسير تردّد هذا التيار الكهربي الذي وصل إليه على أنه رؤية! وكأنه يمتلك 
قاموسًا متكاملًا مُسبقًا يحول التيار الكهربي الذي وصل إليه إلى رؤية لما أمامك! 
مك يقبع داخل صندوق مظلم والذي هو الجمجمة؛ ولا يصل لمحّك إلا تيارات 
كهربية» فكيف فسّر المخ هذا التيار على أنه رؤية؟ 
كيف أعطاك الرؤية؟ 
كيف ييز بين عشرة ملايين درجة لونية مختلفة بأبعادها المخحتلفة؟ 
كل هذا الإعجاز في منظومة الإبصار يحصل في لحظة واحدة بمجرد أن تفتح عينيك وتنظر! 
وبعد دورة الإبصار هذه التي بدأت ببروتين الرودوبسين؛ فإن هذا البروتين لا بد أن 
يعود سريعًا ليشارك بعد أقل من لحظة في دورة إبصار جديدة. 
107 


الشفرة المطلوبة لتكوين بروتين الرودوبسين توجد داحل الشريط الحيني في كل خحلية 
من حلاياك» وشفرة الإنزهات المطلوبة لتفكيك بروتين الرودوبسين بعد عملية الإبصار توحد 
أيضًا داحل الشريط الحيني» كذلك الشبكية وعدسة العين والرموش والحاحب وعظام 
الجمجمة والمخ كل الأعضاء توحد شفرتما داحل الشريط الحيني. 

كل ذرّات الكون لا تكفي لتشكيل شفرة بروتين رودويسين واحدة بالصدفة 

هذا فضلًا عن تكوين شبكية العين» فضلًا عن المخ» فضلًا عن إدراك معنى الرؤية 
داخل صندوق المخ المظلم» فضلًا عن ظهورك أنت أيها الإنسان! 
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حبر تي .لبا ال كبر اكت ج م طايه 
« مَنذًا حَلْقٌ لَه فَأَرُوفٍ مَادَاخَلَقََ اَن من دونيه- بَلٍ الظَِلِمُونَ في صَكلٍ تين 4 


[لقمان: 51] 

1؟- لكن هل نحن رصدنا تطورا للعين خلال البحث في الأحافير؟ 

علم الأحافير يأيّ دائمًا بعكس ما يتوقع ويتمنى دُعاة النظرية. 

ثبت أحقوريًا أن الغين المعكدة ظهرت مع بداية عصر الكامبري» أي مع بداية ظهور 
شعب الكائنات الحية. 


فالعين المعقّدة ظهرت فجأةً. 


.٠٠١ أس‎ ٠١ إن احتمالية ظهور إنزم بسيط هي:‎ )١( 
.7٠١ أس‎ ٠١ بينما عدد ذرات الكون هى:‎ 
11 عم اطمطنان) ,كمكاكحددآ لتقطءع‎ 1/1011 1171002616, 5 


براهين وجحود الله د. سامي عامري» ص56037". 
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ع1 قستصتحصمه عانطتنا صق عط علهمم كتعداء تمعوع:" 1ه صدع لمدرم هطع م1 سخ 
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.لهطكناهز دعءترعتعى 


دُعاة نظرية التطوّر لا يمتلكون ُوذجًا واحدًا مفصلًا لظهور جُزيء وظيفي واحد 
داخل الخلية بالتطوّرء فضلًا عن نموذج مفصل لظهور أي عضو كالعين على الإطلاق. 

لا يمتلكون إلا التخيّل الظاهري, ثم يأ البحث الأحفوري بعكس التوقعات! 

4- هل هناك عالم من ال2714 قبل ظهور ال12714» هل هذا الكلام صحيح؟ 

ال1(!1 هو الشريط الحيني الذي يُشفر المعلومات بالتشفير الرباعي كما تحدثنا قبل ذلك! 

وكذلك ال2214 هو أيضًا نظام تشفير رباعي يوحد في داحل خلاياك» حيث يشفر 
انظوفات وظيفية التخصصة: 
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لوددسه اا 2 جححس 5 


سحححس 5 


ف 52 - 
لاتةش يلا -- 


هت 
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فكل خلية من خلاياك فيها عوالم من ال13/4 وهي التي تقوم بوظيفة تصنيع البروتين 
داحل الخلية» فافتراض عالم ال 1314 لتفسير ظهور عالم ال1(14 هو كمن يضيف أنظمة 
مُعقد مُعقدة إلى أنظمة معقدة» ويُسمّي هذا تفسيراً. 

عالم ال 8214 هو عالم تشفير معلوماقي. 

أمّا فرضية عالم ال .]183 قبل عالم ال1(14 فهي فرضية خاطتة تماما؛ لأن ال 4ال] 
بطبيعته ضعيفء ولا يظهر إلا داحل خليّة حيّة حتى يكون حافظة مؤقتة للمعلومات. 

فال 214 يتحطم تلقائيًا. 

ولذلك يعتبر العلماء أنَّ: "فرضية عالم ال 2314 قبل عالم ال4]ا2 هي الفرضية 
الأسوأء فال 18714 هش جدَاء وهو فقط يعمل كحافظة مؤقتة للمعلومات؛ ولذلك لا يمكن 
لل8314 أن يسبق الخلية» وبالتالي فمن السخف اعتباره كنقطة بداية للحياة"0 0 

8- هل الانتخاب الطبيعي نظرية علميّة» أم هو تخمين فلسفي؟ 

في سبعينيات القرن الماضي أعلن واحد من أشهر فلاسفة العلم في القرن العشرين 
على الإطلاق وهو اللاأدري كارل بوبر أنَّ: 
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تفنيد آراء الملحدين 4# الكون والحياة 


الظز« السطال مع تطارية ميناتير تيوه ا خرن ال بايذ الت ل 90 

وقتها ثارت ثائرة دُعاة النظرية» وحاولوا أن يُبرهنوا له أن النظرية يمكن أن تخضع 
للاحتبار. 

لكنه وقبل وفاته بعامين فقط اعترف للساينتيفك أمريكان أنه ما زال غير راضٍ عن 


النظرية» ما زال غير مُقتنع بما. 
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بعنوان: داروين المشكوك فيه» لماذا مجموعة من العلماء اللادينيين يشكون في نظرية التطوّر؟ 
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وقد أكُد بوبر موقفه من النظرية» ومن الانتخاب الطبيعي بالتفصيل في آخر كتاب 
كتبه قبل وفاته بعام واحدٍ وهو كتاب '(ع1516120108م18 218701111003137 وقد أورد بوبر 
في هذه الكتاب اعترافات كبار علماء نظرية اقرع و 

فنقل عن أحد عظام الداروينية -على حد تعبيره- وهو كارل وادنجتون .11 .© 
]ج7001 قوله أنَّ: "الاتتخاب الطبيعي ليس أكثر من طوطولوجيا ع 13104010". 

وطوطولوجيا تعني: تكرارية؛ أي محرد حشو كلام؛ فالانتخاب الطبيعي الذي هو قوام 
نظرية التطور غير منضبط بأدلة؛ وليس قضيةٌ علميّةه وها هو تَكُرا ر كلام كالذي يُفسر الماء 
بعد الجهد بالماء! 

لكن لماذا الاتتخاب الطبيعيعٌ تكرار كلام؟ 

لأن أي كائن حي ستفترض أنه تم انتخابه طبيعيّء بحرد أنه ظل حيًا! 


جرد حشو كلام. 


رع120171608 01 506101087 عط 20 ,1261002117 ,تزع10مممءأمامط تكتهمم املظ (1) 


. مم20 11كا تك 637 11005ا امم طتاتى 
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تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


قبا مبرر قولناة إن ما حرق كان العانا؟ 

لماذا لا يكون شيء آخر أبقى على هذا الكائن؟ 

أي كائن سيبقى سنقول: إنه تم انتخابه؟ 

إنها فروض تخمينية وليست رصدًا علميًا! 

يكمل بوبر ويقول: نفس كلام وادنحتون يوجد لدى داروينيين عظام من أمثال: رونالد 
فيشّر #عط115 1208810 مؤسس الداروينية الحديثة» حيث يقرر فيشر أيضًا أنَّ الاتتخاب 
الطبيعي طوطولوجيا. 

أيضًا جون هالدان 56هل1131 .1.8.5 عالم الوراثة وشريك فيشر في تأسيس 
الداروينية الحديثة يعترف أنَّ: الاتتخاب الطبيعي طوطولوجيا. 

ونفس الأمر يؤكد عليه حورج جايلورد سيمبسون 8و5ممذ5 023/1020 معرمء © 
عالم الحفريات الأمريكيء. والذي عمل لأكثر من ثلاثين عامًا في إدارة متحف التاريخ 
الطبيعي في أمريكا. 

كل هؤلاء يقررون أنَّ: الاتتخاب الطبيعي طوطولوجياء والكلام لكارل بوبر» فمفهوم 
الاتتخاب الطبيعي ليس مفهومًا علميًا. 

والعجيب أنه بعد أعوام من كلام بوبر» وداحل معامل جامعة ميشغان تحولت النتيجة 
التي قرّرها بوبر إلى واقع عملي» حيث تمت محاولة إحراء نظرية التطوّرء فقام الباحثون 
بمحاكاة بحيث تمضي مليون سئة على بعض البكتيريا بالتحفيز المتتابع» فماذا كانت النتيجة؟ 

تريليونات البكتيريا ظهرت لكن بروتيئًا واحدًا جديدًا لم يظهر فضلًا عن انتقال نوع 
لنوع آخر] 

عام 


هذه هي نتيجة الانتخاب الطبيعي. 

الانتخماب الطبيعي لم يعمل! 

التطوّر لم ع 

الغريب أن داروين بنفسه كان يستشعر أن هناك مشكلة في نظريته! 

ففي عام 857١م‏ أرسل عالم النبات جوزيف هوكر 11001617 1م1056 رسالة إلى 
داروين قال فيها: 

هل تظنٌ أن التنوّع مثلّا في شكل مناقير الطيور أو الاختلاف بين أشكال الكائنات 
الحية ضمن النوع الواحد مصدره انتخاب طبيعي؟ 

لا إطلاقًا! 

الأمر ببساطة أنَّ هناك تنوُعًا ورائيًا في الأجداد, هناك اختلافات داخل النوع الواحد» 


هذه الاختلافات تتيح هذه الأشكال المتعددة ضمن النوع الواحد. 


ع111-021اع:1_-1127ع13/31مء.ع 0111 5117/.77//:وماغط (1) 


من 1:5١‏ 
إلى ه 7:7 
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تفنيد آراء الملحدين 4# الكون والحياة 


سبحا الله! وكأن هوكر يتكلّم عن الخوض الحيني للنوع الذي تم رصده بعد حوالي 
مائة عام من هذا الكلام. 

الخوض الحيني الذي: يُنيح أشكالًا مختلفة ضمن إطار النوع من أنواع الكائنات الحية. 

المهم أن داروين رد عليه قائلًا: "الجزء الذي أدهشني فعليًا في خطابكء وقلب كياني 
رأسًا على عَقِبِ هو الذي ذكرتث فيه أن كل اخحتلاف نراه يمكن أن يكون قد حدث دون 
أي انتخاب» ون كنت ومازلت أتفق مععك تمامًا في ذلك» ولكتّك أحطت بالموضوع إحاطة 


تامة» ورأيقه من زاوية حديدةٍ". 


:3834 1اعا مع / ععتاء ١‏ / 


أعه 80 عع طع00م 5م011 مانلا ةما 


أمعل0مممكعمرمه كلا ةلالا ع3 كاطع للناميم أقمأو01 أملعكمق11 


[1862] أعطمرعنالولا [26 361] 100167 .نا .ل 10 


عأهاد ناملا معنن غها وا 
لإاانة دلزه نلا علاقط ع 0ل 60.]1مععاع5 لام غناو داأتنن لع ناععه علاقط غطوتلم عمد عبيا طعتطيي ععمععع ]أل عاوماد معي أهط 
510 الاع3 © 00005116 لأ2010 30 120001 ]أ لعلازعا/ا 8 غمع زطباك عدا لونام غلاوك غأمو عناوذا ياملا غباط زلععروج 
,/ل201 35 ,الاعألا اناملا 01لا أ ,وؤ5ألا10م 21316 أونال 1 رع301:6 1 /[53 1 نعللا .3501011060 35لا 1[ بعععطا عدر عامهغ ناملا 
لقنت وهها مأزاععق ع]ذا أه كمهةألممء عط غهطع 8 كمهتاألممء لع<؟ متقارعء مغ لعغأم3ل30 كمتهدوعء ومه|ا حرم] حاعوء 
هك رع ألمءطمقصمعط وملدتانامعع]عاعد هج ذأ ممعه؟ اهنال ألما طاعمع غقط أمهغرمممما عتمم ذز طعتطي ,24 ع زعاطقعومقاء 
عنمم رعنء عط لآانامللا ع35ء لولاتأعنام )0 )5130 عناملا .وضأكدمعمعغمأ لاط غوه| غ30 ذأ مملغوتيقنا طاغل معط تفط حاعوع غأهطا 
0 طاعقة أو عاصتطع ع باتمععاء طاعزياا ووأاممييو 5ذ عا -دععطنصوناة طاعبك طاثتين عامموىو لآانامء لصتص عط )أ روذ )أ مهطغ ومكاتناد 
8ك لعنا) أكعطاوب؟ ما ووتاءغع د عطمان ث4 .لنودبامط 3 اعوعء معطا 8 غأمهام 5ئئغز جاغره) ومتوصلءط دلعم5 لمودبمط 3 
0 0605أم بعلغاقء ركوهل 0 دعع3 طاغأينا معناء قعل جاءأأيلا عاممهو رعنكء غأملرمق 1 .لمعاو عط ورم0د بززعنا لأنامثلا 
-. رتاه كنا ااا )ناملا 0 كدع0ء 51 عأوزناءء3 عذ3ا عع5 8 اأتحول3 غكيام الح عععط 8 روايثزه] 


دُعاة نظرية التطوّر الذين ما زالوا يجادلون لتأكيد قوة نظريتهم هم أشبه بمجموعة من 
المنقبين عن كنز من الذهب يبحثون ليل نار في طبقات الأرض المختلفة» ويحفرون ويكسرون 

أطنان الصخور الطينية والرملية والرسوبية» مع أَنَّ هناك قبوًا مكتوبًا عليه: "الكنز يوجد هنا"! 
الصنع الإلهي القن أمام أعينكم, لكنهم يتجاهلون هذا القبو؛ لأنمم ينطلقون من 
!115 


مقدمة أنَّ: منجم الذهب لا بد أن يكون تحت الأرض! 

فدُعاة التطوّر ينطلقون من مقدمة أنَّ: تفسير الحياة والتنوّع في الكائنات الحية لا بد 
أن يكون تفسيرا ماديا؛ لذلك هم ما زالوا يحفرون» مع أن دلائل الخلق الإلهي اليتقن أمامهم 
في كل لحظة؛ ونظرية التطوّر لا تعمل»؛ الانتخاب الطبيعي لا يعمل؛ لكن يتجاهلون!! وما 
زالوا يحفرون!!! 

محاولة إغماض العين عن القبو الذي أمامهم مع فشل نظرية التطور في كل اختبار 
وتخزبة ومغمل: هذا ضر شدية على العلبه ,وتاخير لفروع كبيرة من ,العلم» وتطتبيع لمناقع 
كان أؤلى أن نستخدمها في مناح أخرى! 

-٠‏ لكن هل الطفرات والتطور الصغير هل يُؤُديانَ إلى تطور كبير؟ 

يستخدم دُعاة نظرية التطوّر دائمًا لُعبة اليل اللغوية» حيث يلعبون بالمصطلحات؛ ومن 
أشهر هذه المصطلحات التي يلعبون كما مصطلح: "التكيّف في إطار التوض الحيني للتوع". 

التكيّف يُسميه دُعاة النظرية: تطورًا صغيرً! 

لكن ما هو التكيّف؟ 

التكيّف هو: التنوّع ضمن إطار نوع الكائن الحي! 

ففي البشر مثلًا هناك: الأبيض والأسود والطويل والقصير؛ هذا تنوّع ضمن الحوض 

فالحوض الحيني للنوع يُتيح أشكالًا مختلفة. 

وحتى نفهم طبيعة الحوض الحيني جيدًا دعونا نضرب هذا المثال: 

داحل المطبخ يوجد: دقيق وسُكر وَرَيْتَ وبيض. 
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تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


نستطيع بمكونات هذا المطبخ أن نصنع صينية كيك أو حتى صينية فطير بالسكر! 


هذا هو التنوّع ضمن الحوض الحيني للنوع. 
فالحوض الحجيني يتيح تشكيلاات وتنويعات مختلفة... 
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وعندما زار داروين جُرّر الجالاباحوس» وشاهد تنوّع مناقير العصافير» وجد أنَّ المناقير 
تختلف بحسب طبيعة الغذاء» فلو أنَّ الأكل كان قريبًا من الأرض سيصبح المنقار صغيراء 


بينما لو كان الأكل بعيدًا داخل الأرضء فإن المنقار سيكون أطول. 


ظنّ داروين أنَّ ما يحصل أمامه هو تطوُر! 

لم يكن داروين في ذاك الوقت يعرف طبيعة الحوض الحيني للنوع؛ لم يكن يعرف أن 
هذا تكيّف طبيعي ضمن إطار النوع الواحد! 

لم يدرك داروين هذه الحقيقة؛ لأن تركيب الحوض الحيني لم يُفهم إلا بعد قرنٍ كاملٍ 
من كتاب أصل الأنواع. 

فما كان يحدث أمام داروين لم يكن تطؤراء وإنما تنؤّع وتكيّف ضمن إطار الحوض 

فالشريط الحيني أو الشريط الورائي هذه العصافير يتيح أشكالًا مختلفة من المناقير» فهناك 
في الشريط الحيني لحذه العصافير شفرة لبروتين يُدعى (54م8120) عناعء08م1201 عمصمظ 
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تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


لطاع 010. 

الجين الخاص بهذا البروتين في المرحلة الجنينية يُشفر لكل الأنواع من أشكال المناقير» 
وحسب نشاطه فيما بعد يعطي بروتينًا مرا لمنقار محدد» أي: أنَّ البين نفسّه يُشفر لكل 
أشكال المناقير» فكل هذه التنويعات للمناقير التي شاهدها داروين» اتضح أنما تنتمي لنفس 
الحوض الحيني؛ تنتمي لنفس التوع! 

داروين لم يكن يفهم معنى المتوض الحيني» ولا الجينات» ولا التشفير» ولا شيء ما أقوله الآن. 

داروين كان يعتمد على رؤية سطحية بدائية» استنبط من خلالها نظريته! 

فاعتّر أن التكيّفات داخل نفس مكونات الحوض الحيني داخل نفس المطبخ اعتبرها تطورًا! 

وللأسف ما زال أتباع النظرية يُروجون لنفس أسطورته فيُسمون التكيّف ضمن إطار 
النوع الواحد يسمونه تطورًا صغيراء في إيحاء إلى احتمالية تحوّل التطوّر الصغير إلى تطوّر كبير 
أي: إلى ظهور نوع حديد! 

مع أنَّ الجميع يعلم اليوم أن كل هذه التكيّفات هي: تنويعات ضمن إطار الحوض 

والأغرب من ذلك أنَّنا باعترافهم: لم نرصد حتى الساعة أي انتواع؛ لم نرصد أي 
ظهورٍ لأنواع جديدة! 

ونا كيب صدر مؤعرًا ترجمه مركز براهين» الكتيب بعنوان: "الانتواع الخادع" 3 
على كل التخمينات في كل الحالات التي ظنوا أتما حالات ظهور لأنواع حديدة بالتطوّر 
وبيّن الكتاب أنما تكيّفات ضمن إطار النوع الواحد! 
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ةق مزكز براشين لدركعة الإتحاد ومسعانج8ة النوازل العقدية 


الانتواع الخادع 


خرافة ملاحطظة التغير التطوري عدى تطاق واسشع 


ترجمة: د. سيلام المحذدوب - د. محمد القاضي 


فالتكيّفات تكون دائمًا داحل التوض الحيني للتّوع» ولا علاقة لما بالتطوّر! 

وهذا الحوض الحيني كما قلنا يتيح أشكالًا مختلفةً: فالحوض الحيني يتيح للبكتيريا آكلة 
النايلون أن تكتسب خاصية أكل النايلون متى توفر النايلون لما! 

والحوض الحيني يتيح مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي متى تعاطى المريض مضادًا حيويًا! 

وإن كانت مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي بحري بصور مختلفة» حيث رها: تفقد 
البكتيريا حزءًا من الشريط الحيني الخاص بماء فلا يتعرّف عليها المضاد الحيوي! 

وأشهر مثال على ذلك طُمّيل المالاريا حين قاوم عقار الكلوروكوين» وبعد أن توقف 
الأطباء عن وصف هذا العقار اختفت السلالات الضعيفة من طفيل المالاريا التي فقدت 


تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


01 01111231[ ع1ط1' 
65 11116101156 
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فما حصل أثناء مقاومة المضاد الحيوي كان انتكاسةً 126701060 وليس تطوُرًا 
11 . 

-١‏ لكن ألم تحصد نظرية التطور جائزة نوبل في الكيمياء للعام /1:؟؟ 

بالفعل التجربة التي حازت على جائزة نويل في الكيمياء للعام الماضي كانت بعنوان: 
"نظرية التطوّر في معمل' حيث قام العلماء بتقليد نظرية التطوّر داخل معمل؛ فكيف حصل 
هذا وماذا كانت النتيجة؟ 
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5لا أ2]65 | مما 5كاعع انا 0 090 4 كابزم 


5م10 


لاووامصاعع 1‏ عع3م5 3 011011 تأكم كع تلام لإووامصماععأممدل١‏ 


115لا 1110 :'عطلا] أدع] 3 1 ١١‏ الالارج0]" 
1ه 10كدع1قط 101 اعاه لما 5 


2-5 
و8 0ق طاتحة عورمع0 صق لامصخث عععموط كأدتامعاء5 5لا 
مه عدامظ /أوامعطت اأعطملا عطا مم/لا عتمالالا بممموعءي ععاعروعد5ع 50 © 


مهاأباامناع ته 5عامأعصءم عط ومالااممق ه86 لإجمدعملع//ا 
تمكح تت يت ا ما 


اقمع كم 


قام العلماء الذين فازوا بالجائزة بعمل طفرات في شفرة الشريط الحيني لبعض الإنزمات 
داخل البكتيريا تحت ضغط شديد بسرعة شديدة» فأصبحت الطفرات التي تحتاج لمليار عام 
جن تطور للها للدت ل شيو بي 

فماذا كانت نتيجة تطبيق نظرية التطوّر لمدة بلايين الأعوام؟ 

النتيجة كانت مدهشة! 


فمع كل هذا الضغط التطفيري لم ينتقل نوع من الميكروبات إلى نوع آخر. 


7710071 1ع 2-6 اعله0122/77ه.ع 011 .1717577 /:وماغخط (1) 
من 37.:؟ إلى 7:7١‏ 
ما فعلوه هو أنمم قاموا بتسريع التطور» فما يستغرق فعليًا بلايين الأعوام تم إحراؤه في أسابيع قليلة أو عام واحد. 
وهذا كان جزءًا من تصريح سارة لنس 1.1086 5818 عضو لحنة نوبل للكيمياء. 
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تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


لم يظهر بروتين واحد جديد وظيفيء ولم يظهر إنزيم واحد جديد» فقط كل ما حصل 
هو أن بعض الإنزيمهات أصبحت أكثر كفاءةً في إطار نفس النوع. 

وهذا كلام الموقع الرسمي لنويل: "إنزيم السبتليزين 5101011510 ظلَ كما هو في الجيل 
الأول والجيل الثاني والجيل الثالث نفس الإنزيم» داحل نفس الميكروب» داخل نفس النوع, 


داخل نفس العائلة» لكن فقط بحرد متغيرات ضمن إطار الإنزيم نفسه. 


8 8 1 والاع ص0 اذا ع اهم اع8 ملم عنم ا تاكيك 


15 عن «لاعصدعد اصع20 انه عي 


0 66ااعان5 #ذالاعمم 


عهذ رامعم صقط ععطعدء عمط هدلمتكتلة طن 0ع11دء عدم روعمعامة عوممط مع ملع لفط عط ,ممعم لوععجع: .هآ 


علنمسممحصعه؟]جطخعتصتل ,عمعجاه؟ عتصدعده مد هذ علئه؟7 7701114 غ1 بممتعتداهة لعكوط 12 2 صذ مممقعدع2 لمعتصسعطل 
-مععهة معطع 220 علم عتععمعع وتعدم وعم عط هذ - ممم وختاجم - دععصفطك دمملصةء لعتدعى عطد ملظ .(10111) 
.متكتلا طناك 1ه 5خمهة؟ تمععع فقتل 2ه ملسدكتامط 0ع5006م غقطه ممععع 2ط معمذ وعمعع ع2 تتتحط عوعط لمعتل 


.تمع كأه5 عتصدوءه عط مذ عدعط لع1ه7 وخسماعد؟؟ عدعطة ال كه طعتط؟؟ غناه لصط م6 5د ععمع لمك عط ركتطة عقف 
5616622011 لع أله مذ عع5]3 كنط؟ «متعتامك عع هنل ص1 بأدوع2 عغطء كه 1دكتتكتناد غناه36 عللهع ع7 رمم عغتتامت 10 


4ع]عع1ع؟ معط عغطة .متعقهء بصتععمعم عللتحه مجىجمل كعلدعءءط مأعتلةطنه عقطء عع عط لعكتلعن لاممعة دععصمءط 
ععم 35 طغ1؟؟ ومعتدأه5 2 متامتعمدء عمل عمتطدءئط مذ عكتاعع 2 ]2205 1725 عقط متمتلتن طن 2ه عمماعة؟ عط 


طعخط؟؟ ,متكتلا ]طناة قخطة هآ 5م210ناجط جمم20 12 04 1201م بجعم 2 4عع نال مخضا :واأمعتدوء51165 عطذ .10111 خمعه 
.12111 ص عععععط مع 0م7021 غقط عتمدعد؟ 2 0ع10ع71 


مقط 1111 مذ معمعط دعدمق 256 4ع1:ه؟1 غقطع عسمداعة؟ 2 خصدام؟ عطد] متمتلن طناد كه ممعدععمعع لخنط عط م1 


عط ,201121005 تمعقع تل مع 4ه ومع دستطحدمء 2 220 عمروجم عط 2ه أمملعة؟ علط 1 .عدم وعم لامسنجئته عط 


.20532 صذعناه 4ع1ئه عكقط للتامء عده مه طعتط؟ 2ه وعغطع معط 


كل ما رصدناه متغيرات ضمن الإنزيم الواحد. 
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: 1 
8 787والاع ناك لازا ع2اهم اع8ملم عبرم مط يسم 


751 عه مقط عتغطعةء عقط هد متقتلةطنه 21160 عتم رجمء مه ععممط م6 مع 20ط عط ركقدءز لوعيعرع: .ه10 
عدم مصعم اجطعع صنل بتمعكاه؟ عتسمدعءه مد صا علره؟5 101110 غ1 بممتعتناهد لع25طسع72 2 هذ مممقععمع2 لمعتصمعطل 
-معما معط همه عله عععمعع وعدم رمم عط مذ - ممم 2عتامم - دععمقطك دمملصةء لعتهعى عطد 81519 .(12811) 


متكتلة طناك كه كتسمئعة؟؟ عمعىء تل غه ولستدكتامطة 0عع1دله2م غقط عع 2ط مكمذ معمعع 0ع 21عتتدم عفعط لمعنل 


والعجيب أن هذا الإنزيم الذي بدا أنه أصلح وأكفأ تبيّن أن الطفرات المتكررة جعلته 
بالنسبة للكائن الحي أضعفء وعمره أقصر مقارنةً بالإنزيم الطبيعي الذي لم يتطفر» فهو فقط 
أصلح وأكفأ لاستخدامنا نحن له في الوقود الحيوي مثلاء أما في اللُملة بالنسبة للكائن الحي 

5 1 065 
فالإنيم أصبح هشا وفقيراً 

فنظرية التطوّر بعد بلايين الاعوام لم تفعل أي شيء! 

ولذلك يقول الداروينيِّانِ الملحدّان جيري فودور 10007 1597عل وماسمو بالماريني 
نمتتهسله111-2ء212 مدطزووة32: ف كتابمما: "الأمر الذي أحطأ فيه داروين 77/896 
78 00 مأنحرة]" يقولان إِنَّ: "النظرية معيبة؛ - نظرية التطوّر معيبة ثم قالا-...هذا 
ليس كايا غن الأدواولا عن العصميو الذكي* ولااضق التلق» ليس آنا مقا متورط اق شي ضرع 
ذلك. - كلاهما ملحدانٍ - لقد ارتأينا أنه من المستحسن أن نوضح هذا منذ البداية؛ لأن 


0 ,52371265© 231121 10 2010310 دع قلطا علوء77 ,001م ع3 دعصطتوجمء 510010 (1) 
.015 *15ع28126ء لطاع 10م 01 أوء6 عطا طلتات 


ععرث 100118135 .101 
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رأينا الأساسي فيما سيأ يقضي بأن هناك خطاأً ماء وربما نمطأ لدرحة قاتلة في النظرية 
- لكن بنظرية الاحتمالات المجردة» كم يا ثُرى نحتاج من الوقت 
لتثبيت طفرتين نافعتين في جيل واحد؟ 
ف خراسة عحينة لشرت في محلة وهناعمء0 الدولية للدفاع عن نظرية التطوّر» ثبت 
أننا لتثبيت طفرتين نافعتين في حيل واحد نحتاج في في الحشرات الصغيرة لزمن يصل إلى بضعة 
ملايين من السنين» بينما نحتاج في الإنسان إلى أكثر من مائة مليون عام. 


ذن)! | طالااعى) 


تيت ل يتاك 15 انث 10 10)3600ا 


/لإ3]01اناوع؟ا 10 3]1005ع1اممم طأالالا :5مه1دأناا/اا م/ناا 10 ومتألو/لا 


ناماع 11/101320 نا 01 5أآمانا عط 30 نه أن امباع ععرعنبامءع5 
2 :10 660 5131م 


عط 10 عتدل "تععصقء 01 أع025 ع1 عتنتتتاء عدمء 113560121015هء لله علة:1101 01 5التاوع ]1 

1111111 112 عط 01 015116111011 عط ع'كاع 27265عع 51122165501 111201 01 111311517311011 

تهنا متنا عطا 220 221113025 170عع زوع71 0لا 0اعع2ع11ع2ء 135 11131012م 20 2 11 12011101131 
15 217م2 ع7 3111 1115 12 .202111301002 عطا صا 0ع دع ترمعع6 عم ا20ع1طم اسماتاحط كلطا 
.5 32101 101050211113 2آ 657011111012 عع2ع11)ع5 :12]011تاع12 مها كألاع1كطا ستهاطه 0غ 5ا1تادع1 
112 01 11156 ع1 ,12111211005 01 2311 3 101 111236 773111315 11 12لتهع ع7 ,031111131 11 
5عأهعتك لطاع 1ط 01 0رمعهةة عطا 20د 5116 عستلصاط :ماع13 2ه 1م3251 عمتاكلءتء لله 1573165اء113 
2 136 5110 :171 ,ة1تدامه1005آ 101 كد10ة7ك1ع0565 2121ع تنلاع جرع الععع1 11111 دع 5151ه00 .02 لاع 
2 ع للاع اع 5122111 1221111 2 111 3125 تقتتط :101 غقاط بألعك اناد 15 5قدع:3 1221111012 تتوع1 


.5قدع57 11102تجد 100< ععلة1 1110م تلراعع سق 012 عم قلطا ,عجاة 


5 ,1171028 301 0315012[ خهط ١17‏ .ا ,تمتتقطلةط 1العتخواط ع .ل ,0001 (1) 


(من مقدمة كتاب تصميم الحياة» دار الكاتب؛ ص١٠١).‏ 
1 


هذا في دراسة أحريت في الأصل للدفاع عن نظرية التطوّر» والرد على مُنتقديها 


ذن)! | طالااعى) 


11 3 لاطباو لروم6 اقأعمطالع 015الأناث )10 وهخاق40ما 


1:5 60 5132م 


عط 10 عنال تععت3ء 01 أع025 عا عستضاءع 2م 1136013015ه0ء 0ن 101:31 01 5ال[تاوع ]1 

112111 11236 ع1 01 0151111101 عط ع'كاع 5ع2عع 51122165501 1111101 01 12311517311011 

1نأهنا عحتتنا عطلا 220 2211121025 0ع 1عع روع71 متكا لعع2ع11ع مع 135 202111361011 12-2 1110121له1 
65 217م2 ع:17 م3111 1115 2[ .201112100 عطا صا 2:0 دع تمععط6 عم205ع01 اأسمأتاجد خنطا 
.5 32001 101050211113 11 5701111101 عع5601162 :12]0115ناعع1 1210 5الطع1251 طنتداطاه 0] 5ا1تادع1 
1ط 01 156 عا ,22111301005 01 11م 2 101 1136 17731116 116 ع تمع :11 :121ناء3111م هآ 

2 65أ2عتء تاعلط 012 20معه5 عط مهد 5166 عستلصاط :ماع12 2ه 1أمتء 325 عستاكاءت ته 5ع11731اع113 


2 1126 2110 ع1 ,113ا1مه101050 101 0551573610525 62131 تع نرتء الاععع1 3111 الع )002515 .ع00 ع1 
23 6 الاع هله 51212111 1121111 2 11111 كلاقتتتتتط :101 غقاط بألعك كناد 15 دتدع:3 1102 [احط تتع1 
كالناوعخ ع5ع1 ع115 ع:13 ,20011010 12 .كتدع:3 ه11[أحه 100< ععلةا 1:01 ععصدطء 01 عم حلط _,ءع12ه 


0 12115! 1330161230121 عنتتتاء 02ت 5ألاء نتاعتج 5'عجاء 8 [ع2طء111 01 50126 ا 1131555 عدممع 10 
.1101 1031111131 | 


أكثر من مائة مليون عام لطفرتين اثنتين. 

وبما أنه بين الإنسان والسلف المشترك المزعوم -القرد الإفريقي الجنوبي- أكثر من ستين 
مليون طفرة. 

فنحن نحتاج إلى أضعاف أضعاف عمر الكون لظهور نوع واحد جديد! 

العلم ببساطة يقول لك: التطوّر خطأ ومحال! 

التطوّر لا يعمل. 
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ولذا عالما الأحياء التطورية لين مارحلس 11115ا7/1218 تتطن.آ ودورين ساغان 1202108 
0 أعترفا في تقرير علمي: "'أننا لم نستطع اقتفاء دليلٍ مباشر على ظهور الأنواع 
الجديدة» سواءً كان في جُرّر الجالاباحوس البعيدة أو في أقفاص مختبرات جبراء ذبابة الفاكهة 
أو في الرسوبات و 

لا يزال الدليل الحاسمٌ على التطوّر مفقودًا. 

فكل ما رصداه كان بحرد تغيّرات ضمن النوع الواحد. 

فزيادة نسبة العْث المَلفَل 72005 760ءممء حلال فترة الثورة الصناعية الم يكن 
أكثر من محرد تنؤع لوني ضمن نوع العُث نفسهء وعلوم الهندسة الوراثية وفَّرت لنا أبقارًا وفيرة 
اللحمء وأرة قي بالتروفرفة لكا جلائنية فالس ماشية والثرة ظلت كرة والمت ظل عن 

تم استنفاد التنوّع في كثير من الكائنات الحية لأقصى حدء ول يعُذْ بالإمكان حصول 
زوين الغا ها ومع لك 1 وطير ارت مدر كي ماوق 

ولذلك ثقرر بحلة علم الأحياء النمائي 810108 10676100262131 التطوّرية في 
مقال لها اشترك فيه مجموعة من علماء الأحياء أنَّ: "التغّرات في بحالات الهندسة الوراثية قد 
تؤدي إلى التكيّف مع البيئة» لكن هذا لا يعني ظهور الأصلح؛ ويبدو أن أصل الأنواع - 
مشكلة داروين- تبقى مقعلا عر 


115 عط 01 17م0ع11' لل :5ع62017) 1125 لوعف ,تدع 53 1001105 320 كتأناع 1131 مصحجآ )1١‏ 
,5066165 01 
(تصميم الحياة» د. ويليام ديمبسكي ود. جوناثان ويلز» ترجمة د. مؤمن الحسن وآخرين» دار الكاتب ص .)١57”‏ 
(؟) تصميم الحياة» د. ويليام ديمبسكي ود. جوناثان ويلزء ترجمة د. مؤمن الحسن وآخرين» دار الكاتب. 
10177 6557211512115 ,1311 .ذخ 1110011 ,ا1ام0 .31 صطمل رتتعط011 ."1 1أمء5 (3) 
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كانت نظرية التطوّر وستبقى أملًا يكافح بقوة ضد البيانات التجريبية والرصدية. 

لذلك توصيف نظرية التطوّر بأتما نظرية» هذا في حد ذاته مُشْكلء فهي ل تَرْقَ بعد 
لتوصف بأنها نظرية. 

وهذا كلام الحائز على نوبل إرنست تشاين 01812 812056 حين قال: "من العسير 
وصف نظرية التطوّر أنما نظرية /15معط) 8 1160هء ءط :5210139 منقء 0 3 

؟؟- يقول دعاة نظرية التطور إن الشمبائزي يحتوي على ثمانية 
وأربعين كروموسوماء والإنسان يمتوي على ستة وأربعين كروموسوما إذن لا بد 
أن هناك التماما جرى بين كروموسومين في الإنسان» وهذا ما رصدوه بحسب 
تخمينهم في كروموسوم رقم اثنين في الإنسان» فهل هذا التخمين صميح؟ 

هذه واحدة من أكبر الدلائل التي يُروجٍ لما دُعاة النظرية بكثافة. 

لكن لنهداً قليلًة! 

هل هذا علم أم فلسفة؟ 

العلم التجريبي عندما يستمع لدعوى مثل هذه أنَّ: الإنسان تطوَّرٌ هو والشمبانزي من 
سلف مشترك» سيقول: هذه دعوى يلزمها رصد! 

أنت أيها التطؤري تضع تصورًا معيئًا في ذهنك أن الإنسان والشمبانزي من سلف 


2.357-2 ,1701173 رعماجدع 7/13 810105 [دأطعحطمماعع0آ ,نوع81010 [دامعحطمماءع0آ لله 
10177 2 0ع211ء عط 7والتقط صنق غ1 (1) 
7 ,01311 ]105 01 ع11آ عط :01271 .1717 .]1 


براهين وجحود الله د. سامي عامري» ص ”7ه 
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مشترك» ثم تقوم بتوحيه البحث نحو هذا التصوّر! 

هذه مصادرة على المطلوب؛ وهي إحدى المغالطات المنطقية الشهيرة» فهذه الدعوى 
فلسفة وليست بعلم! 

لأننا بنفس هذا الأسلوب نستطيع أن نزعم أنَّ الإنسان والبطاطا من سلف مشترك 
واحد؛ لأن نبات البطاطا يحتوي على ثانية وأربعين كروسومًا بالضبط مثل الشمبانزي» 
فلماذا الشمبانزي وليس البطاطاء إذا كانت المسألة عدد كروموسومات!؟ 
ثم إِنَّ هناك نوعًا من أسماك الزينة يدعى مك جوبي '[م01 يحتوي على نفس عدد 
الكروموسومات ف الإنسان» ستة وأربعين كروموسومًا كالإنسان بالضبط» فلماذا الشمبانزي 
وليس حوبي؟ 

الموضوع مصادرة على المطلوب» وتوجيه المعطيات نحو تصوّر معين في ذهن داعية 
نظرية التطوّر! 

وحتى نتأكد أننا أمام فلسفة وليس علمّاء ركزوا معي في هذا الافتراض: 

سنفترض أنَّ الإنسان الأول كان يمتلك ثمانية وأربعين كروموسومًا هو وأبناؤه» وفجأةً 
أتى أحد الأحفاد وحدث لهذا الحفيد اندماج بين كروموسومين» ثم جاءت الذرية البشرية 
المعاصرة من هذا اللقيد سائحي السلة وأريدين كروموسوكاء هل له عط فى هذا السيناري؟ 

هل تستطيع عِلميًّا أن تنبت صحة سيناريو دُعاة التطوّر أو خحطأ هذا السيناريو؟ 

بل إن هذا السيناريو أقرب فلسفياءِ لأنه يُقلل عدد الفروضء وبالتاللي فهو أصح علميًا 
طبقًا لما يُعرف بنصل أوكام 18201 و'تتتوهعء0. 

فالموضوع فروض عقليّة وتخمينات. 


129) 


والآن ننتقل للشق الثاني من جواب هذه الدعوى: 

هل بالفعل حدث اندماج في الكروموسوم الثاني للإنسان؟ 

هذا الكلام كان يُطرح قبل مشروع الجينوم البشري 0600136 111082 ع1 
عه ز2:0 أي قبل عام ألفين وثلاثة. 

لكن بعد العام ألفين وثلاثة استطعنا جيدًا قراءة شفرة الحينوم البشري» وعرفنا بالضبط 
تتابعات الحروف في الكروموسوم الثاني في الإنسان. 

وما نعرفه الآن» وما يعرفه كل باحث في الشفرات الحينية أنه في نحاية كل كروموسوم 
يوحد تتابع معين من الحروف بمذه الصورة: تاء تاء ألف حيم جيم جيم تاء تاء ألف جيم 
جيم جيم أو 11800606 114000 114000 آلاف المرات بمذا التتابع» وهذا 
التتابع له خاصية عجيبة وهي الحفاظ على الكروموسوم من التلف! 


6006 


7666770 


عع مرواع] 
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لو حصل التحام بين كروموسومين» فالمفترض أن منطقة الالتحام تكون ممتلئة بضعف 
هذا التتابع تاء تاء ألف جيم جيم جيم؛ لأنما منطقة تماية كروموسومين أليس كذلك؟ 

أحريت دراسات على هذه المنطقة التي رُعم أنه حصل فيها التحام» وتبيّن أتما منطقة 
مزدحمة بالجينات الوظيفية» أي: جينات تشفر لبروتينات متخصصة:؛ وليست جرد منطقة 


تلام جرت هذه الدراسة في بحث يدعم النظرية! 


9 ما سونا © ومع مدوم 7/081 2 


3 لمع اطلام يله للإاضيم 
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1 1017 10 0ع5لا؟ 61701705017785 |13أ36625 م/لأ 5818/ا 8أأ5 158 109أ070ا10]انا5 مأو 116 أ0 011105م ١/3105‏ 
.ع0 عأمع017أمعع لمعم 0مة علمع ماع طناك ما /ا|أ1 1173م ,080017 0ق0تاناط عط مأ ممع م/اع5اع 2160ء | امبالن 31 2 77050176مااء 


قل 16 59أ000ا0؟اناة ععمعبالع5 أ0 طع!ا-614 158 مأ 5106 00902065نا5م 16 300 06065 31ممأأعمنة؟ إامةأأم016م 24 أودع] 1د 
,5أمأ1]351 300 185أم0ء 06001716 05 5800607685 116 31109م0177 /ا8 /7]01705011185اء 011161 01 5601116015 031210001005 300 5116 


6 06065 1656 ومهتلم .ع نالاع3 /إالقنهأأمأاءع5ضقغ] 38 05مأو8؟ 3181090105م 15858 مأ 08065 156 01 18 18351 31 501/1121 عثلا 
05 165م00 .5ع ااألة؟ عمعو 01704 001130 10111820 0م30 (دالالاقت) متححرمل ثلا عكقأع لا أصلاة متطنقاقطمء عط أه 5نعط لمعم بعر 
|5601618 أ 0ع0نااعما عاع/ا 1131 000961765ا56م 8110121500560-00685560] 36 2 2710170501176 زه 1خص الاك 300 234 اصما 
5غ اشعلا أه لإرمء /003لأعدنا؟ ع1 م273 300 0610176 1731اناا 116 لأ 0098165با56م 238 1ط 53 0م11 ع/ا زكمم1أدءأامنال 
0ا-01100أ 300 0ملأهعه! ع1 دنه 101111311017مأ اناعم 1065/ا10م 3150 0650176 03اناط 116 01 6غ نا560 ]0121 116 .150161 

5 .(0أ36]05 0قة ,0151 ع35ءذأاعط ,5379 عازأععم3-5لأأع ,5//اه2) 08065 لوأؤباا-20 561أه أ0 5عأممء 0021أأعنة؟ أ0 عالاأعنانأد 
أ3مملأعطنة؟ علاقط 005أوع؟] عأمع017أمعع عم 300 عأ772ماعاطباة أه 1831396104 300 نملأدء امال عط أهط1 5113165ناااأ لإلناأه 
.05أأعلان؟ /لاعم طأأ/اا 0605 0801216 300/01 005306 0806 23008اء لقع 5565عع10م 15852 :لاوماهأط مقنطباط 165 ععصقناعاع] 


فالدراسات التي تدافع عن هذه الفرضية» فرضية: التحام الكروموسومين هي بنفسها تعترف 


١ , ٍ‏ 
أنَّ: منطقة الالتحام المزعومة لا يوجد بحا التتابع الكافي من: تاء تاء ألف جيم جيم 0 م 


10 890114102 01 ععمعل10؟8 لمعه عط]:' :معلظ 01 دعناع]ا ,دكلموطخته8 اعتصددا (1) 
7 ,5اع 2021 :اا ,اوناع طلسم ) خلادآ مك1 
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نقطة أخخيرة قٍِ نقض هذه الدعوى: يوجد وسط كل كروموسوم منطقة سكين 


"السنترومير"؛ وبالتالي فالمفترض أنَّ الكروموسوم الثانى في الإنسان به اثنان من السنتروميرات. 


06116 


وكالعادة حاولوا أن يشيروا إلى تتابُع معين باعتباره بقايا سنترومير قديم» لكننا اكتشفنا 
أنَّ هذا المكان المزعوم ليس به ال1(1[4 5010م1ى المميز للسنترومير. 

بل إِنّهِ في دراسة أخرى تبن أنَّ تتابع حروف السنترومير في الشمبانزي والغوريلا لا 
يوحد هذا التتابع في أي منطقة في الكروموسوم الثاني في الإنسان» وهذا ينسف هذه الدعوى 
من جذورها! 


ينسف دعوى التحام الكروموسومين! 


2 


تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


2 0 بون 2 دوع رنووهم 2/081 2 


يله لانم 


و عمعألعا/! آه بمقعمنا اقممةها! 5لا 
ا 6م طاوع لا 1ه ععأراتثهما أهممناها؟ 


ناأأ5 ا ماعن 5ع01لا!!1! 110أ5نا 2065 ]01621 1آ 5ع6عنان0ع5 21011010 1211اناط 01 110أمم 03 2121110م011 © 
01١‏ انطلاط 
.الا تطععمع بث ععدمما ,8 تالماع ,8 والعمقانا ,8 أععقدملمة , ألا مممعهتلتتعيق 


0 انام 9 


عوطم 

لإحصوام علطا 171 عع ةم لااء 0 ع ]0 205عم5 ع135م3أ7 10 نلأأ5 ما الع معع0 عناهطا 6005م هلام 0أ0ام| تمقتصناط لعلاع5ك- امع 1 
عم 2ع عا 2ع معنم ع ع يع ود ص ديع ع عواث مع عن اع ول منج لع مم 22 اع بع مم ةا ل ع يع عو تيع 2م تلع عط من 0 عتمم عط نامع نيع 6) غ302 ممتاء 
عمسمعمدمه 
لاعلا لعلاعا (19 300 ,16 ,12 ,10 ,7 ,6 ,5 ,3 ,1 0010500165م6داء) 1 /[011)ة؟ |010501118]ع3]مناك 15 10 واأومماعط كع رعناوع5 لأمامام 

ا اا ععنالم]م غ00 لآل 5عع17أه0 :07050175]داء 007110701090105 0 3[/5 لاا أناط ,519013/5 ع0]605| /033 6065م 500 :5اأنادع؟ 5نامعمعو0/عاع | 
(22 300 ,21 ,20 ,18 ,15 ,14 ,13 ,9 ,8 ب4 ,2 0065هدهحممعطء) 2 لإأتحمة؟ أهحمهكدهجمم6راعقىمنك عطأا أ ومتودماء6 كعامعم اله غكمحملظ .لهحواك ممنادع لطبا 
.6060 ما (/ا عناعمعومالانام) 19 ع07هدمحممعراء لمج قعص ررح +[ ط مز ()(ا عتأعمعومالإام) 11 عدمهدمحمممحاء :عدممكدمحممعداء عاوماك ج لع امرومعع, 

مده 8 ا ط وز لع بوعمووع الدناممادطنه عط 16 00نه! 0:25( 200_ 11-17 1 عع دومع هووهرراء) 3 _لزاندمد) اهدضهع020داء3مناك 04 دكع6معم 0 ممتأدعااوةءه ٠‏ 

لا ,0010151085 0710123110نإذا /إعع71010ك-الا0! ع00انا لزعناء ,لعاع130 ,لاع عع /لا |[ا/ا) 300 ,آلا بلا بلا بوا! ,ما ,| كع7مدمجممرع حمم 
بقرمط لوج ]م معاععم5 لغ أداع نلا علطأ مآ لنناه] عععجعمع]]أل مأ ععمعمعاع] داناءعنا/هم طاانا بكأانادع؟ عدع11 لإلننأد كلطأ ما لعكن د5ع6م/م لأمتاماج 27 ع5 | 
نامل لأم2؟ لاعلا 3 أمعناتاع10انا كععلعنالع5 علعدمم امع لأونامات 526 أدكعوونا5 ١‏ 


2 10 ونا 2 دوع رودهه ‏ 2681 2 


- ا/اطنام بم له والإاصضسم 


ءالع اا ؟ه برمقعمتا اهممنتاهاز كنا 
لع لم طلامع ل أه دعاطلهما أهدمتام لا 


ناأأ5 1[ 1ع 5ع012نا!؟ 110أكنا 2065 01621 11 كع116عنا0ع5 11010م21 11211]ناط 01 110آمم 13 121)01 مره 
210ل طلاط 
آلا تطععمع بك ععدمما 2 /العمع ,2 دااععقاا ,8 تععمدمئمة , ألا مممعوتلتاءيم 


7 اوطابام 4 


أع13كطم 
200 عط 0 3026م ملاع 116 01 واه وان 1 دنا م1 ا مععط6 عباوط دا قلام عابي ناح لعناعك-لأوع 1 | 
. 5 5 طتمععستعط صنطع صم معمعشيك 5 منععيسصنه تمن ميقع 0) 02د محصطتاء 
اموه 0 ومألجممدع"مء إعطأ ع تمومعع؟ أوى لآل دعمممم عط أه بام رهص أكدنا علطا أهط؛ لعتتاملاك كلابدع؟ وماأكلرم )ناك عط االععجممدوحووممرطء ١‏ 

لاعلا لع0اعالا (19 300 ,16 ,12 ,10 ,/ ,6 ,5 ,3 ,1 ك7705076م6طاء) 1 لإااحصة؟ /0705012اع3"مناك ع1 10 وحأومماءط كععمعبوع5 لأمامام 
لالت ععنالمىم أمل لال ئناه جدع03ه05تمم6اء كناموهامحصممطاممص3 نه كلإهتاتتاج أناط ,5ا02وأك عكمعاما عنلهن د5عمم]م 5000 :5 أاابادع؟] كنامعمعومعاع ١‏ 
(22 300 ,21 ,20 ,18 ,15 ,14 ,13 ,9 ,8 ب4 ,2 فعدمهكىمدممءطاء) 2 /زاتحمة؟ لهحنه005م6اعهقمناك عط مأ ووأومماء0 ععطممم الج أكمحملم .اهدواك ممتاجع أل مطبرط 
.6060 ما زلا عأعمعومالزلام) 19 ع507ه0جمممتاء لمج لقعم لوج جز[ م مز ()(ا عتأعمعومالاام) 11 عجرمك محممعطء :عومد محممءطء عاوماك ج لع أجرومعع 


ومع 8 اط وز لع بويع عوروع _ /الدتامعأدطياع عط 1000010 11:22 2000 111-17 ععدومع مووهواء) 3 بزاتدصد؟ اعدموع 60020 داءع3؟مناك أه كعطممم أه مم2 الجءع0 ٠‏ 
١‏ 000100 معطيديط علمييمعء 0 62د هصمدء ممه زجعا ءعمه معطا اد دا 
بلالنناك علطا مز عدن د5ع600م 010 7 ع | 


011لأناأملكء 10م3؟ لاعلا 3 اع /لااع0 انا كعء عناوع5 علمعدممعامعء لأمطامات 1126 أدكعووناك 
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دائمًا حينما يُفتقد البرهان يظهر السحر! 
ع*- يقول دعاة النظرية أنئنا اكتشفئا 


15 21ء1.3137028 غء:تنوء8 يخرج من المخ» وبدلا من الدخول مباشرة إلى 
3 ذ0 ع2 3 2 0-00 5 2 

المنجرة» فإنه ينزل للاسفل» ويدور حول الاورطي2» ثم يصعد مرة آخرى 

للأعلى» وهذه اللفة دليل على أننا كنا أسماكا هما صحة هذه الدعوى؟ 


انظر دائمًا لحجم الدعوى وقارتما بحجم الدليل عليهاء وستعرف الفرق بسهولة بين 


صاحب الحق والمهرج! 


عبازعلا 5ناوقلا 
١‏ 


كناوة/ا )0ه 830 41 


لمعم أقااعهع8 غ6 
عمفيه 


عنامعلا كناوقلا > 


أ0ع1)ناءع8 6)ع٠‏ 6 
عنمعل! ادعوم ما يه 
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تفنيد آراء المللحدين لش الكون والحياة 


أول معلومة للرد على هذه الفكرة المرافية أنَّ: هناك عصبًا حنجريًا يدل من المخ 
مباشرةً للحنجرة يُسكّى 216176 [9عع1.315972 1102ءم5 إِذنْ لفة العصب الحائر 
11576 121/186931آ 111016ا160 ستكون لهدف» ستكون لتحقيق مهمة محددة» سواءً 
عرّفنا هذا الهدف أو لم نعرفه! 

فلو لم تتم هذه اللفة ستحصل مشكلة. 

وبالفعل ته تشخيص حالة مرضية بسبب عدم حصول هذه اللفة» حيث يدخل في 
هذه الحالة المرضية يدحل العصب الحائر 116156 1213728621 11601111611 مباشرة إلى الحنجرة 
دون هذه اللفة» وهذه الحالة المرضية تُسكّى 6كاعط 121708691 غم تتناءع-مو[2 "العصب 
غير الملتف" وهي الشكل الذي يتصوّر دُعاة نظرية التطوّر أنه النموذج الأفضل! 

القرين اله قراغ أن هده عالة مرضيية» .ولست نعالة طريعية! 

فنتيجة لعدم نزول العصب الحائر 116556 1217728631 112:624اء16 للدوران حول 
الأورطي» فإن المريض سيْصاب ب: تضخّم في بعض الشرايين الخارجة من الأورطي» ومشاكل 
في البلع والتنشس. 


111:2121اع1 7#/ع7*1 111 7202111311012 ع1 01 196 10 0.3 12 1211123115 جنا لاعت 12216 15 أع13 عط1 .2 

17111 102اءع2مء ا 2501:5130 210111 عطلا لصح لعدع1مطاة 0عع120 15 عتكتعط 1اهعع15:0ة1 
50-2114 ع1 15 ... 312012217 11121151131 حتث“) .1ع31 301112 حلتده1 ع1 01 1012010110515 
عع 01 ((علا2:011 3 135 لأعقطة ,0160م كتلط 2] .عتكاعد 1دعع 0تجتة1 "داع :تتتاعع200-1* 
011231 31 7/11ة 255012160 315133:5 15 ]1 3120 0عاعع251 15 510 أتاع11 عطا تزلداه ,196 - 0.3 - 
5 - 51045 ع1 ع2 دده لاعت 3011 عط جاه 7جتعاتئة متحاتكق1[ء511 أطاع 1 عطلا 01 لأتتامع 

عط :للنة.102008.1107 ه2009 فتعئددة نسو زد عاروده عدف نونز 2009 .31 أ 1711101385آ 2150 عع5 :.644 .2 ,2005 11360113377م 


(”510 غطعذ عط“ الناد خنطا ,كندجءنهط سطاد طلتم 0عثه3550 5تزوندلة عط 15 كقعممة عقتة 8ع1 عطا مه (0.0496 ٠5‏ 0.00496) كعققء ععمء (تزأعصسعئام 
35 112265 11 12217731 5011 وعطعتة1 15 02011011ء 15طا جنا جاعتع رووعاع ]عع لل 
5 10 25اعع5 :13117ع2عع 17311361011 15لا لاع مكلت .(17دعاءء 0ع71تتنا 2 10 غتاط) وعتاعده لدج 


عط 101_و5ع26ء11وع25م0ء_عتطم24256:0ء عتكق1 77مء غ16 ,5جاع1061م لاالهعط عتعتكع5 ]اماي 
220 0 -113_كددع21001 :0عاعءع231 50 25مم5اعم 
:120160171 :2004 131111111560111 © [عستعة سماضين] 25 1501136017 
01 ]1011111111 01 21211125 065021125621 21801 [123215125©2م عا 11) قتع قطموجل> 


:9 126 ع عضولا - '(0ع11از10 316 عكاع2 91عع 131528‏ 1011101 ]ع:11تاعع1 
.(5868576-ونهيةعصنلد محم عد ه75 أعداوط شه اوكنة دمقعه ره عع سطدمدء. كلقدسيهه روط 


135 


فالمعلومة التي أصبحت من بديهيات الطب الحديث أن فرع العصب الحائر وقت نزوله 
للالتفاف حول الأورطيء فإنه يقوم بتغذية المريء والقصبة الحوائية والقلب 030136 «ءء12 


00 
لالت 


بل ومؤغعرًا تم اكتشاف فوائد لهذه اللفة للعصب الحائر في المرحلة المحنينية! 
0 يقول دعاة النظرية: إن شفرة فيروس النسخ العكسي 00115ماء 1 
توجد في نفس المكان تقريبًا في جينوم الإنسان والشمبائزي» وبالتالي 
السلف المشترك حتمًا أصيب بهذا الفيروس ونقله للأحفاد: الإنسان 


وا 33 بانزي؛ هما قفية وو هذه الفر 5 بة؟ 
الجواب أنَّ: هذه الشفرة المزعومة لفيروس نسخ عكسي داخل الشريط الحيني تبيّن أنما شفرة 
وظيفية» وليست بفيروسٍ مرضي» بل هي شفرة لتسلسّل وظيفي يؤدي مهمة حيوية في الخلية. 
فهذه الشفرة تساعد الجين 207 في عمليات تنظيمية للجينوم» وهذا الجين لو حصل 
خلل في وظيفته» فإنه قد يؤدي للإصابة بالسرطان -عافانا الله وإياكم. 


2 10 يبون ا وععنموعه ‏ 2681 2خ 


- ع الاطنام مله اميم 


عماءألعاا آه لرمدعطنا أهممتتولة 5نا 
0136م طأادع ل 1ه دعأبغتأكما اهمه كد 


> أع د نأقطم :غ21 ره سآ 


.14 ناولا 2007 طبامع .20:104)47(:18613-8 بنولذا 2007 ى 5 لا اع5 لوعث أأولةا عمموط 


1012م 1211511 118 م513 5ع1115آلا10آأع١‏ 110115 0006© ©11أاععم 5-5م6اع6م5 


.53 17أع101م 165501مم ناك 11011101 111111211 1[ 01 |0 نلااع مر 


.نا )6ا5كناقاط ,كأكا ممقلقطعق86 ,لالد 5كعو)نا8 ,آلا ومقلا ,515 5313003 ,3 5نعاا5 ,08 عللام ا ,ل ومع2 71 ومقلالا 


0 01 انام ا 


,165 ع38013ء موععل عطا ما معطاعصةنطا ع21013ه دعككاع د5عتكاعط لدوعع 2 تجتد][ لمعتتنعع؟ عط 1 )1١‏ 


.151 00511101 10161101 عطا 30 6502538115 ,وعطاعةخا عطلا ما وعطاعمةةط لد 
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تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


فِنِصف إصابات السرطان سببْها المباشر: خلل في الجين 3ه٠2.‏ 

فما يعم أتما شفرات لفيروس النسخ العكسي هي شفرات وظيفية» وليست فيروسًا 
مرضيًا! 

هي شفرات تسلك كجينات طبيعية تمامّاء وتؤدي وظيفتها باقتدار» فهي ليست 
إصابة» ولا يتعامل معها الجينوم كإصابة مرضية! 

ولو كانت إصابة مرضية؛ فمن المعلوم في علم الوبائيات -وهو بحال عملي- أنَّ الخلية 
عندما تُصاب بفيروس فإنحا تموت, فيما يُعرف بالموت المبرمج للخلية 10515مومهء هذا 
فضلًا عن أن تظل حيَّة فضلًا عن أن تكون هذه الخلية هي النطفة التي ينشأ منها الجنين» 
والتي في العادة تكون من أنقى وأصلح الخلايا على الإطلاق. 

لكن قد يسأل سائل ويقول: كيف توجد نفس الشفرة في نفس المكان؟ 

في عالم الكائنات الحية نحد شفرات مشابحة لشفرات فيروس النسخ العكسي في نفس 
المكان لكائناتٍ حي دُعاة التطوّر بأنفسهم يعترفون أنما سلكت طرقًا تطوّرية مختلفة! 

إذنْ السؤال سيعود على نفس دُعاة النظرية: كيف يسلك كائنانٍ طريقينٍ تطوُريينٍ 
مختلفين» ثم توحد بمما نفس الشفرة في نفس المكان؟ 

وهذا ما نراه مثلّا في آكلات اللحوم كالثعالب» واليجترات كالأغنام. 


مع أنَّ كلا منهما سلك طريثًا تطورية مختلفةٌ تمامًا. 
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0 10 برون كا دوع نووم 7081 م 


| # 6زم 


9 علاعتلعا/! 01 بموعطنا اقهدمناول! 5لا 
أ5ا! ل8؟نامل ل0ع01/36لم متاهع ف ؛ه كعشرط هما أهممناول؟ 


0 هه 2006 :3< بزومامراامأعه < أدنا |3لكنامل 


55 0ع 10105 000ع 01 لإاعلامع015 عط 1 


اللووزع اث منطمج 


/31006اء5انا <ا مه21دم ماما عدمععنا 200 أاولنيزمك <ا دغأمن عاعتقخ «<لا مم غددممماما ,مشت 
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.[79] ./ه ؟ لنتتتتقل/طا! هنظ لع مهلم 


ا : ١‏ 
ونحد نفس الأمر عند قردة البابون والقطط في نفس المكان بالضبط!/ ١‏ 


فإما أن تقبل أن هذا أمر طبيعى» أن توحد شفرتان في نفس المكانء ولا علاقة لهذا 
بإثبات تطوّر كائن من آخرء وإما أن تُوحد لنا مبررًا لهذه المطابقة بين شفرتين في نفس 
المكان لكائنين غير مرتبطين تطوريًا! 
بل والأعجب من كل ما سبق: أنّنا لو استخدمنا هذه الدعوى)» دعوى أن شفرة 
فيروس النسخ العكسي ف نفس المكان لكائنين مختلفين دليلٌ على التطوّرء لو استخدمنا 
نفس هذه الدعوى بنفس هذه الصورة» فإنما ستكون دليلا على حطأ النظرية. 
,11017101017 ,"1110111155 5لا0طعع2008ء 01 015607 عط1" روواء1717 لذ صأطم8 (1) 
.7 :2006 
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تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


دعونا نشرح كيف ذلك؟ وركزوا جيدًا: 

اكتشف العلماء شفرة فيروس نسخ عكسي موجودة في الشمبانزي والغوريلا والقردة 
الإفريقية وقردة العالم القدبم» ولا توجد هذه الشفرة في الإنسان؛ إتما شفرة ال .211169/١‏ 

طبقًا لأدبيات التطوّر» فإن السلف المشترك للإنسان والشمبانزي انفصل عن الغوريلا 
قبل انفصال الإنسان والشمبانزي» وبالتالي فلو وُحدت شفرة فيروس نسخ عكسي في 
الغوريلا والشمبانزي في نفس المكان, إِذنْ حتمًا ولا بد أن توجد في الإنسان» وإلا فشجرة 
التطور وهم! 

السلف المشترك للإنسان والشمبانزي انفصل عن الغوريلا قبل انفصال الإنسان 
والشمبانزي! هذا كلام دُّعاة النظرية. 

فلو وُحدت شفرة فيروس نسخ عكسي في الغوريلا والشمبانزي في نفس المكان, إذن 
حتمًا ولا بد أن توجد في الإنسان» وإلا فشجرة التطوّر غير صحيحة! 

والعحيب أنّ هذااما عدت فك 

حبيخ إل طبقًا لدراسة علميّة نشرتما محلة الساينس دايلي العلميّة تإلنهء 1 ععمعنء5 
توحد شفرة فيروس النسخ العكسي من نوع 21181637١‏ في الغوريلا والشمبانزي» ولا توحد 


في الإنسان» وهذا يُسقط التطوّر ككل بنفس أدوات احتجاج التطوريين! 
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بالمناسبة هذه الأسئلة الثلاثة السابقة هي أشهر دلائل نظرية التطوّر على الإطلاق! 

والنتيجة التي نصل إليها بعد تفنيد أشهر أدلة التطوّر أنَّ: التطوّر هو تخمين فلسفي 
وافتراضات عقلية لا أكثر! 

أما العلم والبحث المدقق» فدائمًا ما يُحرحان هذه النظرية. 

الإيمان بالنظرية سهل؛ لأنه المبرر البديهي للمادية» لكن أن تؤمن شيء وأن تثبت 
إيمانك شيءٌ آخر تمامًا. 


1"- ما حقيقة الأعضاء الأثرية 


بة أو الأعضاء الضامرة في جسم الإنسان؟ 

الأعضاء 0 أو الأعضاء الضامرة كانت واحدة من أشهر أدلة النظرية قدماء فقبل 
أكثر من مائة عام من الآن كانت هناك قائمة طويلة من الأعضاء الأثرية التي تخيّلوا أنما بقايا 
تطوّرء حوالي مائة وثمانين عضوّاء وكلما كان العلم يتوسع ونكتشف فوائد لهذه الأعضاءء 
فإِنَّ العدد يقل في القائمة» واليوم نحن تقريئًا لا نعرف عضوًا بلا فائدة! 
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تفنيد آراء المللحدين لش الكون والحياة 


منه01) أو أو أاقعنا ١1س‏ ! 


15902 
1030 


وهذا تصبح دعوى النظرية حُجّةَ عليهاء إذ لو كانت النظرية صحيحة:؛ فالمفترض أن 
الأعضاء الضامرة كثيرة جدَّاء ومع الوقت نرصد أعضاءً جديدة بلا فائدة» لكن العكس هو 
الذي حصل! 

والغريب أتمم كانوا يشيرون إلى أعضاء نعرف اليوم أننا لا يمكن أن نستغني عنهاء 
لكن لقلة العلم في ذاك الوقتء كانوا يشيرون ا باعتبارها بقايا تطوّر! 

مثال على ذلك: كانوا يشيرون إلى الغدة الحار درقية والمسؤولة عن توارّن الكالسيوم في 


١ 
الم كار ريون الها عا ا‎ 


الغدة الجار درقية التي لو قل إفرائُهاء فإِنَّ الإنسان يحتاج علاجًا تعويضيًا مدى الحياة» 


وإلا قد يُصاب بمشاكل خطيرة في العظام والأعصاب, كانوا يعتبرونها بقايا تطوّر! 


:0200 ]) لإامأقلط أكوط 1115 م1 عزع1]20 مث :8/3 01 عتتطعدتاذ عط]' ,مستعطسمعلع11؟ .1 (1) 
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بل والأعجب أنمم كانوا يتخيّلون أنَّ الغدة النخامية التي هي مركز الحرمونات في 
الجسم أتما بقايا تطوّر. 
الغدة النخامية التى هى من عجائب الخلق الإلهى» والتى حجمها لا يتجاوز حبة 


الفاصوليا ووزتها حوالي نصف جرام. 
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تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


5 ١ 
محري سا2‎ / 


ونظرًا لهذا الحجم الصغير» فقد ظنوا أنحا بقايا تطوّر» لكن نكتشف برور السئوات أنَّ 
هذه الغدة الصغيرة تفرز مجموعة هُرمونات غاية في الخطورة والأهمية» مثل: هرمون النموو 
والذي لو ازدادت نسبته بمقدار يُقاس بأجزاء من المائة مليون من الحرام» فإنه يؤدي إلى مرض 


العَمُْلقة» ولو قل بأجزاء من المائة مليون من الحرام» فإنه يؤدي إلى مرض التقرّم. 


2 22 + 
ع > بت قة 
؟- 2 3 - 
- ؟ده 2 
+ قد هق - 
3 -- > 2 
١ 22 ->‏ 5 
+ - 
2 29 
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تغّرات كاملة في بنية الميكل العظمي عملقة أو تقرُّم نتيجةً لزيادة أو قلة بحذا القدر 
البسيط» والمدهش من هرمون النمو الذي تفرزه هذه الغدة» وهذه النقطة ذكرناها سابقًا. 

أيضًا هذه الغدة الصغيرة الغدة النحامية تُفرز مجموعة معجزة من ال حرمونات بجانب 
هرمون النموء فهي ثُفرز هرمونات لضبط ضغط الدم؛ وهرمونات تشغيل الغدة الدرقية» 
وهرمونات التبويض» وهرمونات البلوغ» وهرمونات إفراز اللبن» قائمة طويلة من المرمونات 
المعجزة من هذه الغدة الصغيرة. 

كان ذعاة النظرية يتككلون أن هده العدة المعندرة بقايا تطور اضفر حيديها! 

أيضًا دُعاة النظرية كانوا يعتبرون أنَّ الغدة الدَّمْعية التي تفرز الدموع بقايا تطوّر؛ لأنهم 
لم يكونوا يعرفون بعد خصائص وأهمية الدموع لعين الإنسان”ا 

وهذه صورة غلاف الكتاب الذي تحدَّث عن هذه الغدد المعجزة باعتبارها بقايا تطوّر! 


هذا الكتاب وصمة عار في جبين النظرية!! 


:02002 ]) 15101797 2356 1115 م1 عتعلم] مذ :مد/ة 01 عتتاعبصاك عط1 ,مستعطسعلع111 .1 )1١‏ 
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تخيّل أيها الإنسان! لو وقعت تحت يد جراح يؤمن بنظرية التطوّر قبل قرن من الزمان؟ 

كه.من. الأعضاء كان سيسلب من حسدك» وثلقيها في سلة المهعلات ياغتباز أن 
هذه الأعضاء بقايا تطوّر لا فائدة منها!؟ 

لكن بعد مُضِييٌ قرن من الزمان هل توقّفت الخرافة؟ 

العجيب -بل أقول والمقزز- أن هذا الطرح الم يتوقف حتى الساعة؛ لأن التطوّر لو 
كان صحيحاء فحتمًا هناك عدد لا بأس به من بقايا التطوّر! 


لذلك هم يُروحون لضرورة وجود بقايا تطوّر في الإنسان! 

وللأسف هنا تتحكم الأيديولوجيا في العلم! 

هنا تصير الأيديولوجيا هي المسيطرة وهي الموجّهة» بينما يصبح العلم والبحث العلمي 
تابكن توحيين لا وكين 

للأسف ما زالوا يُروجحون لعددٍ -وإن كان قليلًا من الأعضاء- باعتباره بقايا تطوّر, 
ومن بين هذه الأعضاء: الزائدة الدودية. 

كنت أقرأ بالصدفة في كتاب الجراحة الذي يدرُسه طلبة الطب في جامعة عين نمس» 
فوقعت عيني على هذه الفقرة: 011 01 100511 6ط 15 0000 3 

الزائدة الدودية بالنسبة للجهاز الحضمي كاللوزتين بالنسبة للجهاز التنفسي» الزائدة 
الدودية نظام مناعي للجهاز الهمضمي كما أنَّ اللوزتين نظام مناعي للجهاز التنفسي! 

هذا ما يدرُسه طلبة الطب في مدرحات الجامعات» وهذا على العكس تمامًا تما يُقال 
في كتب شرح نظرية التطوّر. 

العلم شيء وما يُروّج له دُعاة التطوّر في كتبهم شيء آخر. 

وطبقًا مجلة ساينس دايلي 2819 ععدوان5 العلميّة فإنَّ: الزائدة الدودية هي البطل 
الخفنٌ في منظومة مناعة الجهاز المضمي؛ ولذلك من يقوم بإحراء عملية الزائدة الدودية 
يكون غرضة أكثر من غيره للإسهال! 


1121761517] 513135 طلخ (آ[1/1 213157 تصاظ.01آ تإتمماهطة لوعلعتتد5 (1) 
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- لكنهم مازالوا يقولون إن ضرس العقل بقايا تطور؛ فهل هذا صحيح؟ 

ضرس العقل في الأنظمة الغذائية التي تتطلب مضعًا كبيرا هو حاحة ماسّة فعليّا فهو 
ضروري لمزيد مساعدة في طحن الطعام! 

فمن يحتاج لمضغ أكثر كأغلب دول العالم هو بحاحة فعليّة لضرس نا 

وعدم استخدام ضرس العقل هو نتيجة الاعتماد على الأكلات السريعة ال علقنال 
4 أما الذي يأكل بنظام غذائي متوازن صحيح غني بالخضراوات» كالبيئات التي تعتمد 
على الإكثار من المضغء ففي هذه البيئات يُعتبر ضرس العقل 18 

ثم بعيدًا عن كل هذا! 

تفكّد أيها الإنسان في أسنانك اللبنية التي تسقط ذائياء وتحإك محلها أسنان قوية 
تناسب المرحلة العمرية التي أنت مقبلٌ غلبياء اليد هذا على الخلق الإلهي المققن لكل ما 
تحتاج له بحسب مرحلتك العمرية؟ 

وبعد ظهور الأسنان القوية الدائمة يظهر ضرس العقل في مرحلة تالية ليضم الأسنان» 
ويغلق الفراغات بين الضروس. 

فحكمة الخلّق تجعلك تعلم أن لكل شيءٍ فائدة» حتى ولو حفيت عليك في لحظتك 


الراهنة! 


)١(‏ الحقيقة والخيال في نظرية التطور» د. حسن نصرت. 
01 311502م7ط0ن0 ل :7231102عطعوء10 لدع1وتقط 320 02 اطاط“ ععمط .لل وماوء117 (2) 


”ماعة]81] نتاعط 1" لحنه 5أع01آ مترع 85/100 2001 علاط 
نقَلّا عن (الباحثون المسلمون). 
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4- وماذا عن الفقْرات العصعصية المسؤولة عن ربط بعض 
العضلات والأربطة والأوتار في منطقة الحوضء والمسؤولة عن دعم حمل وزن 
الإنسان خاصةً وهو جالس؟ 

الغريب في هذا المثال أنم أصبحوا يعرفون جيدًا فوائد هذه الفقّرات» لكنّهم يُصرون 
على أتما بقايا تطوّر؛ لماذا: لأن هذه الفقرات في تخيّلهم هي بقايا ذيل! 

هم يتخيلون ثم ينسبون لفقرات تقوم بوظائف حسّاسة ينسبون لها خيالاتهم! 

عجيب أمر هؤلاء! 

هل وُحد إنسان ببقايا ذيل ف تاريخ البشر حتى يضعوا هذه الافتراضات؟ 

سيجيبك دُعاة النظرية: نعم! هناك أطفال يولدون بزوائد لحَميّة في أسفل الظهر! 

والرد ببساطة أنَّ: هذا كذب صريح على العلم التشريحي للأعضاء. 

لأن الزوائد اللحمية تظهر في أي مكان بالجسم. والفرق بين الزوائد اللحمية وبين 
الذيل تشريحيًًا فزق جوهريء فالذيل يحتوي على فقرات أو غضاريف» وهذا ما يُميز الذيل 
كما تقول الرعمنء7/01 04 081نا10 امداعصظ ع8 ع6ط1" هو الفقرات» أما بدون 
الفقرات فلا يكون ذيد” 0 

والسؤال الآن: هل تم اكتشاف زائدة لحمية واحدة أسفل الظهر بما فقرات في تاريخ البشر؟ 

55 ال تتتع051115تتاء]! 01 21تتتاول بجلّة جراحة الأعصاب» وهي واحدة من 
١١)ع73طعااء7‏ 021نتهء أنامط1 للها له 1طعالء؟7 2 :101 امعلععع1م 1وع1ع 20010 20 15 عتتعط 1" 


01 101110231 لمتقاعصط بعا8 عط1 ”,1211 ممتقسصسساط عط لطتهة متأسامعط“ ,توعللعنا لعمس] 
.(1982 ,20 :و2/3) 1212-1215 :(20) 306 ,عماعتلع1/1 
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أكبر المحلات الطبية عن هذا السؤال قائلة: "لا توحد زائدة لحمية واحدة في البشر بما فقُرات 
00007 انين 

فخحُرافة بقايا الذيل في الإنسان لم يعد لها وجحود في كتب العلم! 

84- لكن هل بالفعل هناك جزء من الشريط الجيني بلا وظيفة2» 
يُطلقون عليه ال7714 الخردة في الإنسان 2714 علصا[؟ 

كانوا يظنون أن هناك جزءًا من الشريط الحيني بلا وظيفة بالفعل في الإنسان» وأطلقوا 
عليه لقب: ]10[ خردة. 

العجيب والمدهش أنه ثبت مؤعرًا أن ال1(2]14 الخردة هو مايسترو الحينوم» هو مدير 
سل اخيوم» 

هو المنظم لأعقد العمليات الحيوية في الجينوم. 

بل ووصفته يحلّة ال صوعةعمطكة عكأاتامعل50 ب: منبع الكنوز الخفية! 


14 ا لتصتناه؟ ع05طا عكلنا عمتطالامة أ *مععج ”3115“ 1160دء-50 طعددة معوظ (1) 
عآع 12 (9إ[ع2111ء 11122325 12 **13115 عناتا““ 1621 2هك3ع1 عأمتطاد عطا 101 15 أقط 1 .215تستفطط 
6010 2031ام5 01 ,201065010 ,ع161128ده رعممط 01 0صكا نإمة عه - عتجترماعاتع 
أاعلموعرعاخ لطة ,عتصتلطا 31زع51010 ,تعلصتاءك 1808231060 ,مممصماععوع1م5 متتعطم] 
-461 :63 ,لاقع8 1111105111 01 10111221 ”,511851023 مع لطاع 3 :1211 تقتصتتط عط 1“ يماع أدعلة81 

(1985) 462 
نقَلّا عن (الباحثون المسلمون). 
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501111111 
ا ع او 11 4111 نطاط عد 
.و . 
خآ علصتال صمذوع:دسموء"1' درعل11100 
1240221 متدمء 537:5 رقع تتاقوع0 جع قط 1010 مغ غتاه قتتتتا خلا عتستاز كه لتتمص] ععجره كه غه 7ل 
تو مس8 سدتكظ أدتع1010ط 
عع معناوعد عط 04 تواتده زهخط غعد؟؟ عط غهطا تمسمقدم مغ لعمدعممة كالتادعم سقصسط كه عجدء 55د[ عط معدم تصتاع غسعة كذكنعه1م]ط سعطا؟؟ روه197 عط هآ 
.دمتأعصدة غمعمدوجة مم ققط-كعكدط دمتللاط 3.2 كاذ 04 غسعءمعم 7و دمقطئيهم- كستعغممم +40 4ع0مء غهطا خ1ل2 4ه ععمعم لالقحده عط غقط كد ترعطأ ,معطمو 
.تع 0060م ولتجدعط د عكلنا لعكاهه1 ,كله؟؟ #عطاه صذ ”رعكفآ 4ه عامه5“ ع1" عتأعمعع 2ه دهد د ص 56004 2ه كنتط ععلثآ د20 6غ لعسعءد (قصمت كه مححمص1) 
عمط خ811 ذه كعغاع1 معطأه ذه كدمخللاط عومط عدعء طضدع دده غمط11 .طكترء ططتع 
عمناصع5) معدا ست عه ط دمع غامء5 ص 0ع طعتاطنام دععمدم 4ه دع3ع5 2 صذ ,وه كه ممع دمع كتل-مء بلع01 كتعصدءظ صقط "جتمصتصص! جدلتعع1[مح د ددع1 210 1057 
عط رمع طمعكاء قصة (جنه6 وصتطعتاطه8 ممطد]2 ,ه أجدم كذ صدء تع سف ”علصدز صمط معنعط ملخانك“ عمد غ1 4ماعه مكمه عمد نه لدعتاعط-ه انام عنخو1م 
دع قط راكنامتزعم 04 :1215:6001 ومتصستط5 3 2000م عقط نامجع 151100118 
عط سمطو معط 5 116 60060 5ج ماقم مواد قصة كلقصوله روعط 1ه ,2000 8]آ .ععصله ععته كعتأفمعع مقصتاط لعأسصتتقط مقط "خالاط تمسر“ عمدعام ع1 
5ذغعءزهءم 811001018 عط رودعء20م عط دآ .18118 مقسسط 4ه طلاومع1 عمتامء طعناه أسعة عط اع أمعدعمم غعء زم عتدمدء6 سمسس1؟ عط 4ه كأكتامعقك5 معط 
خصة دكداءكتل ,تقد كأكتوه املاط طعتطه طنتك؟ تود لنتطمعه؟ عط وستامع حصتعم لمناتصة عط ي18114 سقتصسط صذ ركع ع1 علقم مه ركعمدط 4ه ععدع توعد عط 4ه مدل 


وتأسّّس علم عملاق على ال 1]14 علصتالء وهو علم الوءناعمءع1م8 لدراسة 
خصائص وعمل الر]2 علقتنال. 

علم كامل تأسّّس على شيءٍ كان يُعتقد يومًا ما أَنَّه حردة! 

-4٠‏ لكن هل بُصيلات شعر الإنسان بقايا تطور؟ 

بُصيلات الشعر هي أداة للإحساس؛ وهي خط إنذار أول تُخبرك ملا بأنَّ هناك 
حشرةٌ ضاكة: 

أيضًا للشعر قيمة جمالية لا تخفى. 

هذه أمور يعرفها البشر بطبيعتهم! 

لكن الغريب أنه تبيّن مؤخرًا منذ حوالي أربع سنوات تقريبًا أنَّ بُصيلات الشعر تبني 
الطبقة السطحية للجلدء» حيث تقوم بعمل إعادة تحديد للطبقة الخارحية للجلد -عخ]1 
110 وإلا لاحتجنا ترقيعًا للجلد مع كل جرح بسيط. 
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وف دراسة علميّة جميلة توكيدًا على هذا الكلام» أحريت في العام ألفين وخمسة عشر 
على أربع عشرة حالة بما جروح تمّ فيها زرع بُصيلات شعر لدراسة دورها في التثام الجروح» 
تبيّن من خلال الدراسة أن بصيلات الشعر كان لما دور رئيس في بناء الطبقة السطحية 
للجلد في كل الحالات» بل وحصل التعاثي التام للجميع بعد زرع بُصيلات الشعر! 


2 0 رونا 2 دمع نمووه 2/681 2 


|32 عام 
5 علاعتلع1/! 1ه قطنا اقومناقا! 5لا 
أ5ا| 1 ]نامل 0ع01/306م لالد لط كه معألهما أقمماثوا! 


05 نك عأضماطء نضا 11231100 وذاع أ أمع-ع؟ ع2701م]م ذ5أأصب عاءزاام؟ لجن 


لالناأ5 56/165 6356 اوعأادااء ثم :005نام/لا 
2 :0 0© 5131م 


101112 صا 5ع55عع7210 31ع1ع2250213:51010 112135:01301 12051 عط 01 02 ع315 177:011205 كتامع مقكتاكء عتمتت 
.5011205 ع5ع16 01 أتاع تادهعت عط 210 22337 تإمتتعطا أنصنا 101111 تتتقط صا مأمع مامم1عت1ع0 بتعتحع81013 .عع 1اع13م 
عط 1257251821 10 18735 501077 2125214 عط 01 ته غط1' 

ل اع صادع 101120 101 010001 ع تكلأععء نه ماع05 32010 11د اع طاتء-ع1 18:01120 قتامع مماناء 
5 60.71 01 ع28 12232 3 13/1112 ,ع31 ع1 عزع137 115 للنة 12231 عتاع:18 عصتط طاعنطنة 01 ,كاسع هم 14 01 101051 

"تتقط ع1 .#تلناة عطا صا لع امع عنعمير 3-9 4 01 353 1:01120 12312 2 30 (5قع:7 19-76 رععطلة2) 

00 3260115أتكء عتامخطء عغطا مغصذ لعأضة[مقطنة 320 القع ملدء5 2 ج50 0عاءعع0155 عتع:18 قأتصنا 1011121 
,0 غ3 مع تازه عاع:77 5116 لاع أاءع1 عط 01 121285 .21101230 17735 57311136109ع لوعتصتك طعنطتم نتعقة بلعط 
:761 361085 تتتتقيرء 3[1ء1ع 215010 ,2001109 12 .335213213100 ع 10110110 5كاعع:17 14 0ة 8 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 


عط 1ل صن لعتكاء53:35_005 211226102 تناع طازمع-ع1 00ناه: 1هأه16.|]1 عاعع:177 غ2 زع 1لأهاء م0050 0ع01121جمء 


ع5 نا أتاع5ع01 ع1ع:137 ولتتمع0 111311م03م للنة كتتتترع10جمء عط أقطا لع1دعتع1 317:515طة 31ع1ع281156010 


وتنتهي الدراسة إلى أن بصيلات الشعر بالفعل لما أهمية ثبتت علميًا في عملية التثام 
2000 

الجر وح . 

هذه بصيلات الشعر التي ظّنّ يومًا ما أنما بقايا تطوّر. 

0 كختصنا عاء10111 تتقط 01 'طتلاطة عطا لع21ك0متمعل :561039 خمعوعم عطا ,عتماع معط 1 (1) 


.1 7701120 0115ع132لكه عتمامغطء عأممامام 
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-١‏ وماذا عن القشعريرة؟ 
لكك ب أساشا بالةاتفعالات النشكة واللمتركةه انه يل حدق اديه 


_- 


ا ص ساح سار 


كنبا متها كان تذقثٌ نه جلرة الزن دقوت بم 4 [لدر: +1] 

لكن الغريب 8 أنه ثبت مؤخرًا أن المُشَغْريرة مسؤولة عن إخراج المادة الدّهنية من 
الغدد الدهنية المنتشرة على المجلد. 

؟5- وماذا عن الجفن الثالث في الإنسان؟ 

الجفن الثالث لنظافة العين ولرطوبتها. 

41- وماذا عن العظام في منطقة الحَوض في الحيتان» هل هي بقايا تطور؟ 


امتلأت المواقع الداعية للتطوّر بمذه الدعوى! 


لكن نكتشف منذ سنواتٍ قليلة أن العظام في منطقة الحوض في الحيتان هي التي 
تمسك عضلات العضو التناسلي في في الحوت» أي أن لها دورًا رئيسيًا في التكاثر! 
تقول بحلة الساينس دايلي 1031197 ععمءذء5 في مقالٍ طا: "العظام التي تمخيّلنا أتما 


بقايا تطوّر تبيّن أنما هامة لعملية التكاثر 1 0 


10 0113101م112 ع5 10 0116 مقط 75115121 عناء:15 عتاع1اعط م1 لعكنا :17 21لا دعمه6 عط 1 (1) 


كما 


* 0 بماامع /االجماع 56161 


1 :نضا أذنال كلا لأعتوع5ع.) أكعأه| 1 101 ع6]نا50 ]لاملا 


5طلط عطأ مأ الى 5" :»اعة عاولاللا 


4 ,8 يعطلرعامع5 2 :ع081/ 


50101711١ 210112‏ ]0 لتأأذاع/االانا ‏ :ع06ا0د 


عناعااعط مغ لعكنا علا أ12) 05 11١‏ أناه 05]نلا أآ بكملط عأعطا لعع5 كوالامامل 0ج كعاولاللا 
أمتأممء أهط©ا كعاعكناتم ع١‏ !| 100أعنال00مع] مغ ألة ]مما عط مأ أناه تاللا أجأوتأدعا عرعلا 


عالااعم كأا 10 لالأعع2آل تاأعولاه - بطااأطمصم أه ععروعل طواط 2 كهقط لاعاطانها -- كلمعم 5'مهععماعء 
!أ أعع311 لانامء كعلمط عالااعم عطأ أهطلا 5ع(اعهعد5ع) ما عكمع5 727206 ]! ,لأعناد كث _.5ع03رمط 
-0/ا© 311 011110 5م179عم ,85! للهع40أع0 [13ال1/ا01 310 أ2آ] كاعم عا بعناه امأممء أ0 اعبيع| 
20131180 لالور0أأنا! 


<0 


د 00 +0 د 1 ع5 


كل الأعضاء هي مُسبقة التجهيز لوظائف خاصّة ستقوم بما. 

كل الأعضاء تخضع لمنظومة تدبير الَلّق وكمال التقدير ودقيق الحكمة» سواءً عرّفنا 
فائدة هذه الأعضاء والحكمة منها أو لم نعرف بعد! 

لا توحد ذرّةِ في الكون بلا فائدة: ِصَتَءَاً 8 َذِى القن عل سي © [التمل: 88]. 

لكن أكثر الناس لا يؤمنون! 

م أقرأ في حياتي عن عضو من أعضاء الإنسانء باعتباره بقايا تطوّر أو إرث تطوّري 
ف أي كتاب طبي على الإطلاق. 


للأسف التطوّر أصبح أيديولوجيًا وليس علمًا. 
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هذه مجموعة كُنّب أوصى بما لمن يريدون التصدي للموحة الإلحادية والدعوة إلى الله 
على بصيرة وحكمة وعلم قِ نقد الإلحاد: 


أوصي أن تقرأ كل يوم وردًا من القرآن 0 وليكن نصف حزبء» تقرأ الآية ثم تقرأ 
2 06 


تفسيرها وهكذا؛ ستنفتح لك أبواب الحكمة إن شاء 


)١(‏ موقع المصحف الإلكتروني بجامعة الملك سعود» وبه التفسير الميسر: 
مطام.دع11.53/120لع .تادع]أ. مه تتح //:ماخط 
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-١‏ معالم السّنّة النبوية للشيخ صالح الشامي: وهذا الكتاب من كنوز وجواهر كتب 
المعاصرين» حيث جمع فيه الشيخ صالح الشامي جميع الأحاديث النبوية الصحيحة مع حذف 
الميكرر» ووضع طريقة جديدة للتبويب تتفق مع متطلبات العصر! 
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تفنيد آراء الملحدين #ش الكون والحياة 


+“- كتاب اختراق عقل للدكتور أحمد إبراهيم: وأنا أوصي بحذا الكتاب بشدة في 


القضايا المتعلقة بالفيزياء والإلحاد؛ لأن الكتاب يناقش هذه القضايا باحترافية عِلميَّة وتدقيق 


: 0 5 000 
وتوثيق» وفيه أيضًا ردود على شبهات إلحادية أحرى مختلفة 2 . 


اختراق عقل 


دلائل الإيمان في مواجهة شبهات الملحدين والمتشككين 


د أأحويى إبراهيم 


)١(‏ كتاب اختراق عقل: 
859709105919105 (251205517183110305115/901 /1/111اهء.ع:2111 01عمطا. 77/177 //:صاخط 
:1074.001 1 7#1171#3112121ة1#7خ 1/92 010011 
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- النبأ العظيم للدكتور عبد الله دراز: كتاب فيه من فتوح براهين إثبات أن القرآن 
١ ١‏ 


نظرات جديدة في القرآن الكريم 


د. محمد عبد الله دراز 


اعتنى بيه 
القسم العلمي بمركز تبصير 


0711 13خ _1123ع_01/ 12297010 [116/32226/حطا0حء.:013111عمط. 07 //:مائط )1١‏ 
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تفنيد آراء الملحدين لش الكون والحياة 


ه- براهين وجود الله للدكتور سامي عامري: من أجمل وأكثر الكتب دقَةٌ وتوسّعًا في 


ع 3 ١‏ 
سرد الآدلة على وجود الله مجان ١‏ 


براهين 
وجوت الله 


في النفس والعقل والعلم 


201 كتاب براهين وجود الله 5 سامى عامري» على هذا الرابط: 


3ح م/91 /ع 3111.01. 1777177 /:وماخط 
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«* ع‎ «٠ 
وفي الاخير‎ 


أذكركم ونفسي وكل طالب علم وكل باحث عن الحق وكل داعية إلى الله؛ أذكركم 
بتجديد نية الإخلاص لله سبحانه» فبركات الإخلاص عظيمة والله. 

إذ ليست العيرة بم سبق» إنما العيرة ب صّدق! 

والإخلاص هو مَناط قبول العمل؛ «جَاءَ رَجُكْ إِلَ النَّنَ صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَّمَ فَقَالَ: 
يت رَخْلًا غَرَا يَلْتَمس الْأَجْرٌ والذّكرء ما له؟ كَقَالَ رَسْولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: لا 
5 : 0 


شَْءِ لَك فَأَعَادَهَا ثلاث مكات يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللّه: لا سَرمءَ لَك 6 قَالَ: إِنَّ الله لا يَفبَك 
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مِنَ العم َّ مَاكَانَ لَهُ حَالِصاء وَابْتْغِيَ به 00 
والمخلصون الذين لم تعُتهم لُعَاعة الدنيا هم أوّل مَن يدحل الحنة يوم القيامة؛ قال 
وستول الله صلى الله عليه وسلم: «مَل تَدرُونَ َكَل مَنْ يَدَّخْلُ الجن مِنْ علق اللّه؟ قَالُوا: الله 
لون وَبتقَى يم المكارةء وتوت أَحَدُهْْ وَحَاجتُة في متذره لا يَسْمطِيعْ لحا قطنا 7" . 
والإخلاص والتقوى يتبعهما العطاءء قال ربُنا سبحانه: وم يَحَمَلْ مِنَاَلصَلحَات وهو 
مور فَلايحَافٌ ظلما ولاهضما 4 [طه: ؟١١].‏ 
ومن يق أله بجحل لها 4 [الطلاق: ؟] 
وَمَنيَئقٍ أله جحل لَمِنَ أو را [الطلاق: ؛] 


فهذه قاعدة متكررة بوتيرة ثابتة في القرآن الكريم: الاتباع يتبعه العطاء! 


.”١14٠0:ح صحيح النسائي»‎ )١( 
مسند الإمام أحمد ح:511١1١ 2 حكم المحدث: صحيح.‎ )١١ 
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واعلم أن مفتاح النصر على لا هو و بالإخخلااص والتقوى والصبر! 

فال ال عز وحل: «وعَآنا يت نَديَدُوك يأر لنَا سَب امكو 
وقِنُونَ 4 [السحدةه 4؟]. 

بالصبر عن معصية الله» والصبر على الطاعة» والصبر على الدعوة إلى الله سبحانه» أما 
اليقين فيتضمّنٌ العلمَ الراسحّ والحلم ا وئة واللدبورقس ده اننا 

فبالصبر واليقين تال الإمامة في الدين» ويفتح الله لك قلوب العباد. 

وإذا ضعفت وأذنبت فاستغفِرٌ» ضعفت وعدت للمعصية استغْفِرٌ ثانية» وهكذا؛ 
وإِيّاك أن تََكَ وأكثِد من قول: سبحان الل والحمد للف ولا إله إلا الله والله أكبر» فهو 
أحبٌ الكلام إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَبٌ الْكلام إِنَ اللّهِ تَعَالَ 
أَيْيَعٌ: سْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلَّه ولا لَه إِلَّا اللّك وَاللهُ أكبل ولا يَصيكٌ بأيّهِنٌ ان 

فهذا الذكر يُساقِط ذنوب العبد كما ورد أيضًا عن النبي صلى الله عليه سم 

بل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ضَيّ بِالْمَالٍ أَنْ يُنْفِمَه وَحَاف الْعَدُوٌ 
أن مَاهِدَة ب اليه أذ تكابدة تكن رن قؤل: شيكاة اللده 55 ل 
الله وَاللّهُ ل 

فدائمًا بادِر بتطهير نفك أولًا بأول» وعليك أن تعلم أنه لا يظهر ملحد إلا بمعصية منا. 


عافانا الله وإياكم وأصلح الله الملحدين لما فيه الخير والصلاح لمم. آمين 


)١(‏ صحيح مسلم» ح:51710. 
2١‏ صحيح الجامع» ح :ادال 
() السلسلة الصحيحة» م5 ص؟١/5.‏ 
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0 ال 0000 
الفهرس 
مقدمة الكتاب (لصوص الآخرة): وه نيع ممع الج جا قال رو ولك له اه بوم جرد ل ل عا وا لق 
-١‏ لماذا هذا المشروع ومن هي الفئة المستهدفة منه؟ 0ش*غ1ط1'غ 
؟- ما هو أقصر طريق لتحصيل اليقين للمسلم والمتشكك؟ 000 
*- ما هو الإلحاد» وما هي تقسيمات أتباعه؟ 000000000000000 
4- متى بدأ الالحاد؟ 0000 0000000000 
ه - كيف بدأ الإلحاد؟ 1-3-9898 
5 - كيف بدأت الطبيعة؟ كيف بدأ الكون؟ 00000010 
/ا- ما المانع أن تكون هناك قوانين قبل ظهور كوننا؟ ان 
4- رما في المستقبل نعرف كيف ظهر الكون؟ 111[ 1[ [ذ[ [ [ ا ااا 
9- ما المانع أن تكون هناك أكوان وكوننا أتى بينها؟ 0 
-١‏ ما المانع أن يكون الكون أتى بالصدفة؟ ا اا ا 
-1١‏ هل مفهوم السببيّة له وجود لحظة ظهور الكون؟ 252231111000000 
7 هل السببيّة غير موجودة في عالم ميكانيك الكو؟ 011189 232*331 
-١‏ هل هناك جسيمات تخرج باستمرار من الفراغ الكوانتي؟ نه 
-١1 4‏ ماهي دلائل وجود الخالق؟ 00 
8- لاذا لا تكون هناك حضارة عظيمة قبل كوننا؟ 08 
5- كيف تقولون إن الطاقة ظهرت مع ظهور الكون؟ اك 
-١١/‏ فرضيات لإثبات أزلية الطاقة؟ سمط سوم جه ارح لجو جاه وقر ور روط ل 91 
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- لماذا حجم الكون كبير؟ 59 
84- كيف نكون نحن البشر في مركز هذا الكون؟ ع و م ل 
- هل من الطبيعي الإتقان على الأرض لكثرة الكواكب؟ ا ل ا 


5- كيف بدأت المعلومة؟ كيف بدأت الشفرة الحينية؟ م ا يا 
؟- كيف بدأت الحياة؟ كيف ظهرت الحياة؟ ل 
*7- هل يحق للملحد استخدام حجة الإيمان بأن المستقبل قد يجيبنا؟ 000 
ه ؟- هل العلم استطاع إيجاد حياة كما ف تحربة كريج فنتر؟ مساق الام ل ا 8 
©- ماذا عن مشروع ريتشارد دوكينز في تفسير ظهور الشفرة بالصدفة؟ مس ا 
5- ألا تحمل الطبيعة صورًا حياتية معقدة وصورًا أقل تعقيدًا؟ ا 
- هل نحن رصدنا تطورًا للعين حلال البحث في الأحافير؟ ماما ل ا د 1 
8- هل هناك عالم من ال114 قبل ظهور ال1(]4) هل هذا الكلام صحيح؟ ... ٠١9‏ 
8- هل الانتخاب الطبيعي نظرية علميّة» أم هو تخمين فلسفي؟ م ا ا 
٠‏ ”- هل الطفرات والتطوّر الصغير يؤديان إلى تطور كبير؟ او ا وو وف ف م 1 111 
ألم تحصد نظرية التطوّر جائزة نوبل في الكيمياء للعام ٠ 1١1/‏ ”؟ 0 
؟"- بنظرية الاحتمالات كم نحتاج لتثبيت طفرتين نافعتين؟ مل 0 ١”‏ 
*"- هل هناك التحام جرى بين كروموسومين في الإنسان؟ ا 
5 ”"- لماذا فرع العصب الحائر يدور حول الأورطي؟ م 
©”"- هل هناك شفرة لفيروس النسخ العكسي في جينوم الإنسان والشمبانزي؟ ينف 
6" ما هي حقيقة الأعضاء الأثرية في جسم الإنسان؟ بمنام ا اوور مب عدا كد ني 110 
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0 الح ل 0 
/1”- ضرس العقل هل هو بقايا تطوّر؟ 0(إ0 
"- ما هي أهمية الفقرات العٌصعصية؟ مع ول طق 1 ال واه لو قو و و ١2‏ 
48- هل هناك ما يعرف بالكر[1(] الخردة؟ لعن عو ور زعا عله اا لوا ول ازا 7ق 
«4- هل بصيلات شعر الإنسان بقايا تطوّر؟ 0000 ا 
5- هل المُشغريرة بقايا تطوّر؟ ا ال 0 
5 - هل الحفن الثالث في الإنسان بقايا تطوّر؟ 0 
*4- هل عظام التوض في الحيتان بقايا تطوّر؟ 0 0000 
كتب أوصي بحا لان نس لترون الم لل مجلم او مط وجاك لوي ل الل م وو ل ل لق ١‏ 
وف الأخير رار 


64 


